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الجزكء 1 في بعض الاتجاهات البنيوية : 
ل -#* [اسوسور 
*.. ؟ ‏ علم وظاعف الاصوات : 
” سب التوزيعية: 
>. عم الوظيفية عندما رتيني : 
:م تنيار: 
24+ من قيوم الى بوتيي: 


الجزء 11 النحو التوليدى وتطوره : 
> + المنوال الاول عند تشومسكي : 


"الانيية التركيبية" : 
يرت النظرية الدلالية عند "كاتن” و ”فودور” 
كم المنوال الثاني عند تشومسكي : 


"مظاهر من النظرية التركيبية" : 
٠‏ الدلاليات التوليدية والدلاليات التا ويلية: 


الجز “1ل اللسائيات والنشاط الكلامي : 1 
١‏ منوال "مالتشوك " و "شلكوفسكي” : 
1 عملية التلفظ : 

: منوال "كوليولي"‎ ١5 


تمهيد التعريسب 


يتسم هذا الكتاب بشموله قضمة اللسانيات المعاصرة حسب توزيعها الى 
أتجاهات ومدارس أقامت مشروعية وصفها الظاهرة العلامية وركزت طرق استشكافاتها 
.فى ضوء ما تقدمه من منوال لتحليل الكلام وأنظمة العلامات ٠‏ 


وصار من الملبات الان أن اللسائيات تتقفي النظام العلامي في حركتة 
الانية والزمانية لتهّدع ضربا من المنهاجية الوصفية والتقييمية للبلاغ في مختلف 
أنماط تركيبه من حيث؛ الصوت أو الصيغة أو التركيب» أو الدلائلية, وذلك متوفر 
التشييد فى مجالات العربية ولا يمكن فصل الاستخبارات اللغوية القاصة عن البحث 
العالمي .علما بان اللسانيات عالم تتصافر فيه مجموعة من العلوم الاخرى 
تداخلت الاختصاصات فيها فكان يعسر قصهها عن اشكالية المعرفة عموما . 


وهذا الكتاب على صفر حجمه يعرض لاهم الجوانب في درس الكلام ويورد 
الاتجاهات الكيرى في المدارس اللسانية الحديثة ويقف عن مجموعة من المنوالات 
التي أفرزها البحث الموغل فى التجريد والشكلانية للظواهر الايلاغية التي تنطلق 


من الكلام وتعود اليه. 
التعريب فذ. ياللسانيات : 


هى قصية شائكة لا تخلو من الجرأة لما يحف بها من مزالق رغم شدة الحذر 
فى ترجمة الشكل الاجنبي الى التنظيم العربي وبالخصوص باب المصطلحات 
الفنية. ونحن نعرف تشعب المناقشة فى هذا الميدان ونعرف أن اللانيات في 
العربية حقل في طور الكشف ومعدن يتواصل النظر فيه + 


فحرصنا على توخي الترجمة المتسامتة مع النص الفرنسى»وفي روعيتنا ما يجرى 
في العربية من ترجمات ومصطلحات علمية تخص اللسانيات العامة واللساتيات 


العربية:وكان الحرص ثابتا في :تقليب المصطلح أو العبارة أو المفهوم قبل تخيره 
واعتماده قي نص عملناء ويغلب على هذا الكتاب استعمال الفاظ اخذت من 
الانقليزية فكان تعريبها عبارة عن سلسلة من التقلييات العلمية قبل الاستعبال 
النهائي ٠‏ 


ف مشمولات التعريب تتبع ما يجول من مصطلحات لفوية في البحث العلمي 
العريي وخاصة ما كان موضع اتفاق وشاع لدى اهل اللغة والنحو. فالترجمة تلتصق 
يالنص دون "خيانة كبرى”, وليست الترجمة دائما "خيائة" ان العلمية أو 
اللسائيات تمدنا بمنهاج دقيق يوفر أكبر ما يمكن من آوجه الجدوى والنجاعة 
في نقل نص من لغة 1 ولى ألى لغة ثائية ٠‏ 


وهذا النقل عملية معقدة (انظر كتاب جورج مونان في قضايا الترجمة) لكنها 
تحافظ على دلائل النص ووحداته المميزة وهو ما حرصنا على تحقيقه في هذا 
العمل الذى سيدفع الى العديد من الملاحظات والمناقشات تثرى ميدان 
اللسانيات وتبلور القضية اللفوية في العربية حديثا ٠‏ 


مقصد الكتاب: 


ان هذا الكتاب عبارة عن منطلق تعريفي في اللساتيات المعاصرة مع انتقاء 
في بعدين: في مستوى النصوص النظرية التي تعرض اجراءات الكلام وفي ستوى 
التطبيق العملي أى في ايراد روءية عدد من العلماء (انظر تقسيماتهم حسب 
ما لهم من منوال) فكان الكتاب تعليميا غايته الاخبار والافادة؛ الاخبار حول 
الاتجاهات اللساتية ومن بمتّقلها من اللغويين 6والافادة للقراء الذين يسعون الى 
الاطلاع على الخطوط الكبرى في الحقل اللساني وذلك في اقتصاد وايجاز.فسيجد 
الجمهور من الطلية والباحثين منجما للبحث وعينا لا تنضب في التعريف 
باللسائيات في أ حدث صورها العي آدركتها ء 


فالكتاب يستعرض في أبواب يسيرة لمختلف القضايا المتعلقةه بتاريخ 
اللسانيات والتنظير الذى يسود البحث اللغوى في العصر الحالى ولما يكتمل 
فيه الحكم على المكتسبات التي تسمح بها المدارس والاتجاهات في ذلك المجال»ة 
ويتميز الكتاب بغلبة جانب التفكير النظرى والاختلاف في الميادى* والمسلمات 


وقد يكون ذلك مصدر مشقة يعر معها على القارى* ملكة مادة الكتاب اللسانية+ 
فالحقل التنظيرى يحتل المكان الاكبر في هذا الكتاب وهو ما قد يحول دون 
تحقيق ألفاية العملية التعليمية ويحصر اليس في افق المختصين في اللسانيات 
العامةء 


ومع أوجه الفموض نستشف من هذا الكتاب طوافة هي منبع التميز والافادة 
وهي تداخل العلوم اللسائية بغيرها بن المعارف بالاضافة الى سهولة التناول 
والاقتصاد الكمي من حيث عدد الابواب والصفحات فمقصد الكتاب القراء وهم 
ضربان: مطلع ستفيد ومتخصص يستكنه القضايا اللسانية لييلوها فيقيم لها 
مناقشة أو منا قضة ٠‏ 


وأما الفائدة فهي مزدوجة: فاعدة عامة وهي تعريفية باللسانيات الحديثة 
وفائدة خاصة وهي اثراء افق البحث اللغؤي في العربية لما يدخلها من مصطلحات 
مترجمةء ونحن لا نعلق بقية أوجه التميز واوجه المناقشة والاختلاف ٠‏ 


من مشمولات الترجمة : 


لقد اعترضتنا في تعريبنا صعوية فيع:نقل العديد من العبارات والمصطلحات 
فرجعنا الى آخر ما ظهر من كتب معربة في اللسائيات وخاصة كتاب الاستاف الطيب 
البكوش (تاليف جورج موئان تحت عنوان .:هفاتيح الالسنية ‏ منشورات الحديد 
د تونس -1341)ء١‏ وهو عمل له قيمته مُندنا في تعريبنا مع الاختلافات الحاصلة 
في النص وهو آمر بديبى , (أنظر التمييج ‏ صص 11-18 من نفس الكتاب ) ٠‏ 


ولعمرى أن التعريب لحاجية طبيهيية في العربية اليوم:ولابد من ثكر من 
أ فادونا بملاحظاتهم أو بتشجيعهم على أرق باب التعريب في اللسائيات وتجشم 
القضية وأذكر استاذنا عبدالقادر المهيرى من تونس ثم بالخصوص الاستاذ رابج 
اسطمبولي من الجزائر الذى أشرف على هذا العمل وتتيعه وتكلف مشفة إعداده 
وابرازه لفاغدة العلم والمعرفة ٠‏ 


المنصف عاشور ‏ الجامعة الجزائريةقه 


1١39١ سبتمبر‎ 


تمهيد الموءلف 


يتآلف هذا الكتاب من سلسلة من النصوص المقتضية تخص الموءلفين (سوسور 
تشومسكي...) أو المجالات (علم وظاءف الاصوات؛ عملية “التلفظ ).٠٠‏ مرتبة 
حسب الزمان وهو يعكس التحولات ومستوى التطور في أشكالية الدراسات اللسائية». 
ويتبع كل فصل بقائمة موجزة من المصادر والمراجع معلقا عليهاء 


ومقابلة بالعديد من المقدمات المتواترة في اللساتيات فان هذا الكتيب الذى 
لا مزعم فيه تحقيق الاستقصاء يوفر وهو ما نرجوه بعض الايجابيات مثل أنه يوءكد 
على الابحاث الجديدة وهو ما لم تتصف به عادة الكتب من هذا الحجم » وثرى 
أن مجرد العرض الموجز للدراسات مثل 1 عمال شومسكي و "لاكوف" و "مالتشوك 
شلكوفسكي" أو "كوليولي” اننا هو عمل سكن وهو مصدر التفكير في اللثة والوصف 
الذى يسعى الى وضعه اللسانيون>وما كان من اختلافات بينهم ليس فقط من طبيعة 
فنية ولكن يترجم عن روءى غالبا ما تكون عميقة التباين في مسائل طبيعة اللغة 
والعلاقات المقامة على اساسه بين المتكلمين والواقع الاجتماعي والعالم الخارجي ٠‏ 


فهذه المقدمة تبلغ للقارىء نظرة حول الطريقة التي نعالج .فى ضوئها تاريخ 
اللسانيات ومن المعقول مثلما هو الشان للعديد من المقدمات أن لا تدرك الا بعد 
ختم القراءة ٠‏ 


ونرجو أن يساهم نشاط القارىء الفكرى الشخصي في اكتمال هذه الصفحات 
وهذ! التفكير هو الكفيل وحده أن .يمثل خاصية : ماله من "مقدمة في اللسانئيات ". 


.مقدمة الموءلف 


ان ما يثار من ضجة حاليا حول اللسانيات قد يو"دى الى نسيان جهلنا 
الكبير في مادة اللفة اذ أن معرفة ماهية اللغة تقتضي ضرورة أن نفقه الوساعل 
المادية التي ينتج بها الكائن البشرى بلاغا في اللغة الطبيعية ويحللهء وهو ما 
يفترض خاصة معرفة ها يجرى في المخ»فما من أمر الا ويتعلق بالخلايا العصبية,» 
والمخ يتركب من مليارات من الخلايا التي تتصف يعمل معقد يتجاوز في الوقت 
الحالي البحث العلمي تجاوزا كييرا ٠‏ 


وما تعرقه ينحصر في بعض ”المنزلات الدماغية" وهي تمكن من تحديد منطقة 
اللغة في المخ آو بعد حادث جسمائي أو عاطفي قد يصاب البعض باضطرابات لغوية 
(مثل استحالة تسمية شي* معين جوابا على سوءال: ما هذا؟) فيتجلى لنا عند 
ذلك مدى عجزئا على المعالجة نتيجة جهلنا التام للظواهر المعنية. 


وكما لا نعرف ما يجرى من عمل عند التكلم فنحن لا نعرف كيف نتعلم التحدث ؛ 
والدراسات في هذ! المجال تبدو رهينة المنطلقات المبديكةالمتوخاة منذ البداية 
أى الروءية الفلسفية عند المفكرين المسبقة في موضوع اللغة:وما نعرفه من مور 
عبارة عن نتائج سلبية فنحن لا نبلغ قدر الكفاية فيما يتعلق بفكرة ألتحكم الشامل 
سواء للمحيط (وهي نظرة سكينر) أو بطبيعية الابنية التي قد تختم في مخ الطفل 
(وهي انظرة تشوسكي). وتسعى الابحاث المتقدمة حاليا الى التوفيق بين 
نظرتين : الاولى تكمن في النمو الحركي حسب فترات لكل وامدة اكتمالها 
واضجامها والثانية تتمثل في وضع رابط غير آلي بين اكتساب اللفة والتطور 
المعرفي والعاطفي (سالة الانتماء الاجتماعي) ٠‏ 


7ولكن: كان الانطلاق أو غيره من روءية توليدية فان دراسة اللغة توعدى الى 


دراسة العلاقة بين اللغة والفكر وفي هذا النطاق أيضا يبدو من العسير أن نميز 
جانيا عن إجاتئب آخر من حيث التعليل المتبادل بينهنا»والحل انما هو في 


11 


أن نبحث بمقتضى تقطيع جدلي يدرك الجانيين في آن واحد من ناحية مالهما 
من خصوصية وتكا ملية. 


وفي هذه الحالات نتساءل: ماذا تمثل "اللسانيات"؟ واذا كان وجود علم 
لفوى مشروعيا قائا فائنا نعترف بان ما بلغته درجة معارفنا قد يكون حقيقا 
بألا نبرز هذه التسمية التي غالبا ما تصرح بها . 


فاللسائيات لا تفطي الان الا قسما يسيرا جدا من الحقل الذى قد يكون علما 
لغويا (أو مصورة حصرية المعطيات اللغوية) دون أن ندرك حقيقة النشاط اللفوى 
وصحيح أننا قي سنة 15070 نقول بآن (اللساتيات) تنظر في النتاعج لا فى 
انتاج اللغة حتى وان كانت المجهودات الاكثر تطورا تنزع الى صهر هذين 
المظهرين مما يوهول الى تخيير الموضوع المقصود والموضوع الواقعي (لدراسته) 
انظر فيما يعد الفطين ١١‏ و18 


ومما يسترعى الانتياة دراسة مختلف القضايا المتعلقة باللغة وذلك نادر من 
زاوية نظر واحدة مفردةء فالتفكير الفلسفي في اللغة ودراءيات اللسانيين و التحاة 
تو“لف نهجين قلما مزج بينها تاريخيا ٠‏ 


ومع ذلك توجد أوجه الالتقاء وأهمها عمل "يورء روايال" ( 60/31-)روم ) 
(في المنطق والنحو) المقام على مبدا نظرى تشاكلي بين بنية أللغة وقوانين 
الفكر (تشاكلية لها عمادها واستعمالها في المنطق) ولا يمكن أن نهمل أهمية 
"بور - روايال" الى اليوم فالنحو المعلم تقليديا في المدارس الفرنسية اننا 
يعود الى توخي الافكار الرئيسية (ومن الشواهد لفظ التحليل "المنطقي" نفسه) 
وذلك حتى وأن كان التوازى المنطقي النحوى غير مطلوب بصورة جلية. 


ومن المتفق عليه اليوم في الاوساط اللسانية أن ننشد صفة "علمية" لسانيات 
“"حديثة” لتكذيب تلك النظرية اللسانية آلا وهي "النحو التقليدى", ومن 
اليقيني أهمالنا متانة هذا التقليد ويكفي أن نرى كم هو من العسير التخلص من هذا 
"النحو التقليدى " أو مقارعته بروءية جذرية جديدة فالى هذه الطريقة التقليدية 
يدعو الان تشومسكي في وضع الاصول المبدعية (فيما يتعلق مثلا بالابنية العميقة) 
أو في أقتباس مقولاتها في التحليل. 


ولقد تم الفصل بين النهجين في النظرء (التفكير الفلسفي والدراسات 
النحوية) اثناء النشاةم مع سوسور في بداية القرن العشرين» لما يطلق عليه 
"اللسائيات الحديثة”: فهذه اللسانيات آقيمت على تعريف تحديدى لمادة 
اللسائيات التي رجعت الى دراسة الاثكال: "فاللساني يحمله على التفكير أن 
قضايا اللغة الخاصةء وهي بد؟! قضايا شكلية: لا يمكن أن تجلب نظر الفيلسوف 
وان عناية هذا الاخير انما تنصب أساسا عند النظر في اللفة على المفاهيم التي 
لا يتقاسمها اللساني: وقد يتخلل هذا الموقف شيء من الاحتشام ازاء الاراء 
العامة لكن كره اللساني لجع ما يوصف عامة "يالغيبي أنما ينيع قيل كل شي* 
من وعي حاد متواصل للتميز الشكلي في الظواهر اللغوية وهو ما لا يدركه الفلاسفة” 
(بانفينيست » 1171 ص 719؟) ٠‏ 


وبالفعل ادى نفي الغيبية غالبا الى نفي المعنى وهذا الرفض من مميزات 
الطريقة البنيوية مهما كانت المجهودات لاقامة دلاليات بنيوية:وكنا نطمع في 
أن هذا التحديد في حقل اللسائيات سيمكن من تاليف موضوع علمي له تعريفه 
التام واستقلاله غير ان تطبيق اللسانيين اوضح عكس ذلك فالاطار الضيق للبنيوية 
سمح بتطور علم وظاعف الاصوات وتوفير تقنيات التحليل المحدودة المدى» ولكن 
لا أن الوصف المجرد "للفة" بقطع النظر عن الرجوع الى قضايا العلاقات بين 
الاتسان واللفة والكون اتما هو ليس فقط ناقصا بل محالا والبنيوية لا تيسر ينجاح 
النظر في هذه القضايا ٠‏ 


خآل الامر باللسائيين الى اعادة النظر في توسيع حقلهم النظرى وهو ما جرء 
من بين ماجر اليه. الى التقريب بين النهجين (التفكير الفلسفي والدراسات 
النحوية) من جديد, وأعيد اعتبار قضية المعنى في دراسة اللغة باعتباره نشاطا 
للمتكلمين في مستوى علاقة بع الكون وفي ذلك تكمن الاتكالية المشتركة في 
الابحاث المعاصرة مهما كانت اختلافاتها أو سلبياتها ٠‏ 


فهذه الابحاث اتقترض من عدة اتجاهات مختلفة مثل مدرسة فلاسفة أكسفورد 
("فلاسفة اللفة العادية", انظر فيما يلي الفصل 11) والظواهرية (انظر فيما يلي 
الفصل ؟١‏ ومفهوم عملية التلفظ عند بانفينست ) ونظرية الايديولوجيات (الابحاث 
في "اللفة والخطاب”) والاعمال.الاخيرة في الانظمة الشكلية (انظر فيما يلي 
النصل 9؟) والمنطق (انظر الدلاليات التوليدية» فيما بعدء الفصل )1١‏ وحتى 
علم التحليل النقسي الخ. ٠‏ 


أن هذه البحوث جميعا عبارة عن مقدمات ومحاولات مسعاها اقامة "منؤال 
للنشاط اللفوى” وهي جزثئية غير منظمة مما قد يوءدى الى صتوية عرضها للدرس 
والمقاربة, وتوسيع هذا الحقل: (واللسانيون لا يمكنهم الاعراض عن فرويد وماركس) 
يثرى الاشكالية أى يصيرها أكثر انفتاحا ويضاعف من تعقدها ومن صعوية تطويرها , 
ويعسر على اللسانيين من حيث الاعتبار والتقسيم لمختلف العوامل المتواجدة 
في طريقة نشاة الدلالة, 


"فالثكلانية” يجب الا تغرينا في هذا المضمار فهي غالبا مأ تكون مهيمنة 
ويطلق هذا اللفظ قالبا على طرق مختلفة للترقيم وهي ليست عملية عقد وليست 
عنصرأ مثريا يسمم بعمل متين أنطلاقا من مجموعة من المعطيات ‏ والخطر كامن 
في اعتبار عملية العقد تعوض نقصا في التفكير اللسائي المحض وتخقيه أو قلة . 
اكتراث بالظواهر اللغوية ‏ ومن ناحية !خرى يجب الا ننسى أن الشكلانية (حتى 
وأن كانت حسنة منهجيا ) انما هى عبارة عن تشكيل لنظرية في لغة خاصة بحسابيات 
من قبيل الرياضيات أو المنطق وحقى اذا ساهمت الشكلانية في اختبار النظرية 
ودفعها الى الامام فانها ليست الاأداة تخدم تلك النظرية فنحن ا بعد ما يكون من 
الصفة الشبه سحرية المنسوبة للشكلانية ! 


وفي نطاق الابحاث لاقامة طرق الدلالة عمد اللائيون الى صوغ نظريات 
بالفة التجريد والتعقد»ومما لا شك فيه قد تو'دى بذلك ولاول وهلة الى الضلال 
لكن يبدو من المستفل جذا أن التقدم في هذه الوجية سجعل للنظريات عظا 
كبيرا لكي تقترب بقدر معين مما يجرى فعلا أثناء عملية "الخلق ‏ الفهم " للفة 
وقد تتميز اللسانيات البنيوية المتقدمة بهذه الخصائص اذ هي لا تسفى الى العمل 
بتوخي المقولات (وهي شبه مسمبات سكونية) فحسب بل الى اعتماد عمليات في 
مستويات مختاغة (سواء التحويلات في النحو التوليدى أو عمليات التلفظ والاسناد 
عند (كوليولي) أو مقتضيات الاشتقاق عند لاكوف) ٠‏ 


ويبقى الخطر في هذه النظريات الجديدة آنها تتناسى اللغات في تنوعاتها 
وخصوبة أ جزاثها ٠‏ 


اللسااعي» تيفك د_عن_توازنها_بين 


وهي 0 ومغرية لكيها. لا تكفي بذاتها / وتعسر مراقبتها بدقة اذآ تحن لم 
نحكم الاخذ بآخر الحلقات من السلسلة. 


الجن الاول 


في 
بعض الاتجاهات البنيوية 
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1 سوسور: 


أصبح من التقليدى أن تعتبر "فرديئان دي سوسور" "أب" اللسانيات 
فبفضله كسبت الدراسة اللفوية مرتبة العلوم ؛ ونستوحي في عملنا هذا الاعتبار 
متناولين بالتحليل والنقد اهم . جوانب هذا المذهب,وستعهد النظر في الخاتمة 
في هذه الروءيةء. 


١‏ سوسور : قطيعة بالقرن 19؟ 


أن الاتجاهات التي خص بها القرن 14م في موضوع التفكير اللغوى يمكن ان 
تجمع كما يلي : 


فبعد اتجاه فيلولوجي يدرس النصوص المكتوبة لفايات وصف التاريخ الادبى 
والعادات أصبحت اللغة موضوعا للملاحظة في حدّ ذاتها وذلك م النحاة المقارنين 
(مثل فويم وعمبولدت) وعلى اثر دراسة السنسكريتية وبعث نشاة الهندية 
الاروبية المفترضة صارت قضية مل 1 اللفة والتاريخ وانتماء اللفات محور المشاغل 
فاللفات كمثل الاجسام الحية تتطور (وهي مرحلة كوفيي ©6868 ) وبعد 
ذلك وردت المدرية التي عرفت "بالنحاة الجدد" وقد وصفوا أحيانا بانهم 
من "السابقين في اللساتيات" اذ هم جعلوا العلاقة بين نمو اللفات والثمو 
الاجتماعي تحتل المنزلة الثانيية من اهتماماتهم التي تركزت في المقام الاول 
على وضع القواتين ن الصوتية٠‏ , 


وازاء هذه الاتجاهات بدا سوسور هو المبدع اذ هو الاول الذى وقر روءية 
نظرية فى طبيعة الموضوع الذى يو*لف اللغة والمنهاج في معالجتها فهو لم يقنع 
اتتناع من سبقوه فلم المعطيات وانما وضع وجهة نظر حول الموضوع واطارا عاما 
يعقد فيه تنظير تلك المعطيات (اللفوية) . 


ففي هذا السياق قفتم سوصور التفكير العلمي في اللسائيات وما تحول الى 
العلمية عبارة عن تفكير يدلي نفسه بمفاهيمة ومناهج التحليل الخاصة به» وسننظر 
تباعا في المفاهيم الرئيسية التنى اقترحها سوسور مع محاولة تقييمها وافادتها النظرية. 


حدق المادة وموضوع الدرس: 


: أن ماللسانيات من قطاع واقعي تحتم النظر فيه»ومادة البحث انما تعكرف 
كبقية مجموعة المظاهر في اللفة البشرية»)ينفي جميع التضييقات . فهذا القطاع 
يخغطي جميع اللغات ومراحل التاريخ ومختلف ١أشكال‏ التعبير.ء وهذأ الصنف 
من التعاريف مميز للرغبة من جعل اللسانيات علما وصفيالا اختصاصا تقعيديا 


ونلاحظ خلال هذا ان ذلك الحرص أنما كان معيودا لدى النحاة الجدد. 


وأهام هذا البعطى الخام المتمازج يجب على اللسائي أن يحدّد لنفسه موضوعا 
انطلاقا من متبداأ نظرق موحد فالموضوع ليس ملموسا منذ البداية وهو لا يبرز 
للملاحظ البسيط واتما هو يعرّف على أساس روءية نظرية: "أن وجهة النظر هي 
التي تخلق الموضوع" (سوسور ١115‏ طبعة أخرى في #ا19 ص )2+ وهذا 
الموضوع هو اللفة٠‏ 


م اللفة: 


وما لسوسور من روءية فى اللغة انما هو في صلبه ثنائى . فاللفة فى نفس الي 
حدث فردى وحدث اجتماعي وهي نظام قاعم ونظام في تطور, فاللفة تعاقد بين 
"الاموات " و "الافكار»والمفاهيم النظرية التي اقترحها سوسور ترمي الى تيسير 
دراسة الوجهين لهذه الثنائيات كل على حدة٠‏ 


قمصطلح "اللفة" (مقابلة بع الحديث) يتزع الى النظر في الحدث الاجتماعي 
الذى يوءلف الكلام مقابلة بمظره الفردى وهذا المفهوم له دور آساسي في نظرية 
سوسور وستكون له نتائج كبرى فيما بعد في مسألة تطور النظريات اللسانية» فهذا 
اللفظ حسب سوسور هو مبتد! الانطلاق في تقسيم الظواهر داخل الكلام (وهو 
"كدس مزيج من العناصر المتخالطة ينعدم الرابط بينها"؛ سوسور؛ نفس المرجع 
المذكور سايقا) : "وما أن نولي للغة المقام الاول ضمن أحداث الكلام حتى ندخل 


ترتيها طبيعيا في مجموعة لا تخضع للتقسيم " (سوسورء نفس المرجم المذكور, 
عن 8؟) ٠‏ 


والمقايلة: اللغة مالحديث ‏ يمكن حسبما يبدو أن تفسّر تفسيرات متعدّدة: 


وهي مقابلة بين قانون عالمي وقوانين خاصة (أو لغات غردية) : وفي 
وأقع النظر يبدو هذا التفسير غير مصيب لان اللغة (يمفهوم مجموعة التواضعات 
المتبعة من طرف الهركة الاجتماعية للساح بحركة الوظيفة الكلامية) هي شي 
مفاير لجملة اللهجات الخاصة في المجموعة اللسانية. 


هي مقابلة بين المظهر النظرى للكلام (مثلا مجموعة الوحدات 
والتعاقدات الممكنة بين تلك الوحدات) وتصويره واقعيا (التعاقدات الفعلية) 
وتلوح وجهة النظر هذه قارة في الاشكالية الحديثة في صورة العلاقة بين 
اللسانيات وعلم النفس اللفوى وهي محل نقاش كبيرء فهذا الراى عبارة 
عن افتراض وجود نظام مثالي متمايز مع المعطيات الواقعية في الاستعمال. 


وآما التفسير الثالت وقد يكون الاقرب الى مفهوم سوسور فيتمائل 
مع نفس النقدء فهو مقابلة بين قاتون عالمي داخل المجموعة اللسانية 
مستقل عن المتكلمين به وبين العمل الحرّ في توخي هذا القانون لدى 
المتخاطيين. ولنقد هذا المقهوم تحيل (القارى*) على .(صبصطعة©: 
41 صصص 1814 . 


ولنقتصر على القول ختاما لهذا الراى ان وضع مقابلة مثل اللغة ثم 
الحديث وربط دراسة الحديث بدراسة اللفة كما كان شان سوسور انما هو من 
ناحية تحديد اللسائيات بنوضوع علمي هو قانون مثالي محايد له علاتة 
بالواقع اشكالية, ومن ناحية أخرى يوعدى الى اعتبار العلاقة بين 
المتخاطبين والكلام من الزاوية الفردية (وهو ما يفتح الطريق أمام بعض 
المفاهيم لعملية التلفظ . انظر يعد ذلك الفصل )١١‏ ومن هذه الروءية 
المزدوجة تناقش خاصية العلمية في عمل سوسور: فهل إيقام انشاء موضوع 
متناسج “مصفى كيسائيا" على المزج بين “الاجتماعي" و "المالبن 
المحايد” ؟ فهذا المرج نتيجة نسيان الصفة التخالفية للواقع الاجتماعي 
(او أثره في الكلام) وهذا النسيان الذى يسمم يععالجة اللفة باعتبارها 


نظاما منغلقا من العلاقات (انظر عايلي, الفقرة ه) قد يكون من بين 
العناصر الاساسية التي وفرت امكاتية بناء الطرق المشكلتة في اللساتيات٠‏ 


:-الانية: 


ولكي ندرس موضوع اللسانيات (اللغة) هنالك طريقتان ممكنتان تتقابلان 
حسب سوسور في حالة من حالات اعتبار اللغة كنظام قائم بنفه أو كنظام 
متنام ٠.‏ فالطريقة الاولى توءدى ألى الدراسة الاتية (وموضوعها حالة التوازن 
للنظام فى نقطة معينة من الزمان) والطريقة الثانية توءول الى الدراسة 
الزمانية (تهتمٌ بالتغييرات اللائية) وهي عقابلة يصورها سوسور في شكل 
مقارنة يلعبء الشطرئج (سوسور ؛ مايلي » رص 178--1597) ٠‏ 


٠‏ وفي ذلك أيضا يفضل سوسور وجها عن وجه من الثنائية فالدراسة 
الاثية يجب أن تكون الاولى. وما التطور الا عبارة عن (وهي روءية صارت 
من باب البنيوية) تنقل من حالة (كلامية) الى أخرى. 


وهذه الاولوية الممنوحة للاتية تختلف مع وجهة النظر التاريخية 
المتوخاة الى ذلك الحين في دراسة اللغات وهي توءلف العمل الثاني من 
أعمال سوسور التي توصفف عادة "بالعلمية" وضيف انلاحظ في هذا المجال 
أن الوجه المفضل عند سوسور له خاصة مثالية فكما أبان ذلك مارتيني 
(9910ء والطبعة م197 صص 58 و م17) تعتبر المقطوعة الاتبة تصورا 
ضروريا وهي نقطة أستقرار قصيرة لاكينونة لها آلا في البعد النظرى داخل 
نظام متنام » وهذا الاختيار النظرى عينه ليش من المسلم به فاذا كانت 
الانظمة المستقرة مثالية فلماذا نمنحها الامتياز وتعتبرها من نقط المنطلقات 
النظرية التي بها يختص التطور؟ 


هنظرية العلامة, 


وبعد تعريف موضوع اللسانيات ومنهجها نصل الى قضية المفاهيم 
والوحدات والمستويات في تحليل الكلام ٠‏ 
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فنقطة الانطلاق النظرية فى التحليل تكمن فى مفهوم متقاطع للموضوع 
فالكلام مركب من وحدات متفاصلة تحدّد تعاملية. 


ولا تتضح الوحدات منذ البداية أن الكلام يلوح في صورة كتلة متداخلة 
ل "فالكلام له صفة غريبة تشدّ الانتباه وهى اته لا يوفر عناصر 
ملموسة لاول وهلة دون ان نشك فى أنَها موجودة وانّ تعاملها بعضها مع 
بعض هو الذى يوءلفها ' (شوحر المرجع جع المذكور. ص ٠)١45‏ 


وهنا أيضا يروم تعريف الوحدات ابراز ثناعية هي الاصوات / "الافكار" 
(آو "“التفكير" ) ؛ فيقول سوسور (نفس المرجع ص +15) ٠‏ 


"أن الوظيفة المميّزة للكلام بالمقابلة مع التفكير ليست خلق وسيلة 
صوتية مادية للتعبير:عن الافكار وائما هي أن تستعمل كواسطة بين الفكر 
والصوت في ظروف معينة تسمح بترأبطهما الذى يو؛دى ضرورة الى تحديدات 
متيادلة للوحدات" وهذه الوحدات الاساسية للفة هي العلامات والعلامة 
ربط بين مدلول (مفهوم ) ودال (صورة مسموعة). 


وهذا التعريف يخلق قضايا كبرى سواء في مستوى التأويل النظرى لما يقصده 
سوسور بدقة من "الدّال" و "المدلول” ١‏ أو في مستوى عملية التقسيم للوحدات » 
ففي المستوى النظرى نقف عند مصادرتين مميزتين لعمل سوسور وهما اعتباطية 
العلامة ونظرية القيمة وبعد ذلك ندرك المصاعب العملية فى التحليل ٠‏ 


هد إساعتباطية العلامة: 


نلاحظ فى البداية أنّ نظرية العلامة تمّثل. قطيعة بالنسية للمفهوم البسيط 
"الذهنى" الذى يماثئل بين الكلام والتفكير وبين الكلمة والشيء ولا يرى في 
اللغة سوى قائمة (أنظر مارتيتى2» :١97٠‏ طبعة جديدة 1/6( ص .١)(5-09٠‏ 

والروءية المركزية لدى سوسور فى اعتباطية العلامة يمكن أن تدرس بمتنظارين 
(وتسلك هنا مسلك يانفينيست في ها يقدمه من تاويل لنظر سوسورء أنظر 
بانفيتيست ؛: ٠1177‏ صص 18: وما يليها ) ٠‏ 
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أولاء يرتبط المدلول (كفكرة الثور. /5نهم) ؛ بقسم من الاصوات توء'لف 
الدال (غنا المتتالية "7 0 ) وذلك حسب علاقة يصفها سوسور بكونها اعتباطية 
وبين بانفيست أنه بحسن أن نقول بآن هذه العلاقة ائما هي ضرورية اذهبي 
التي توءسس العلامة وتو'لفها فمفهوم (المدلول) لفظ > ص8 .يماثل ختما 
في فكرنا البجموعة الصوتية (الدال) اعم (يانفيست 7 ص أه)ء 
وكذلك الشان بالنسبة للمتكلم باللفة الالمانية فالعلاقة ضرورية بين الدال 
( زكلأه) والمدلول المقابل٠‏ 


ثاتياء نرى ان "ما هو اعتباطي انما يكمن في أن العلامة المعينة لا غيرها 
تطابق عنصرا معينا من الواقع لا غيره من العناصر” (بانفنيست » 1155 1 
فالاعتباطية تنزل اذى في عملية تقسيم الواقع (ونعرف أنّ اللغات يمكن أن تختلف 
غي كيفية التمييز بين الوان "قوس قزح" مثلا) عكس وجهة النظر العفوية للمتكلم 
الذى لا يرى في العلامة الا اسما للواقع (كنا هوء بقطم النظر عن كل انواع 
الكلام و "تبل" ذلك) فالاعتباطية لها هنا معنى التواضع (ومحاكاة الاصوات 
والكلام البيانية هي نفسها تواضع نسبيا) » وبقي أمر معرفة مصدر هذه التواضعات ٠‏ 


وهذه الروءية أذن نتيجة نظرية تعريف اللفة كقانون تواضعي وهو ما يو“دى 
الى أن نعتبر العلامة وحدة يحال تفكيكها ويحسن أن نبحث عن العلاقات بين 
العلامات بعضها ببعض على أن نسعى الى تعليل الثنائية الداخلية. "فمن الوهم 
الكبير أن ننظر الى الكلمة كمجرد اتحاد بعض الاصوات ببعض النفاهيم واذأ 
عرفناها بهذه الطريقة فائما نعرلها عن النظام الذى تنتمي اليه فيظن بائنا يمكن 
أن نشرع بالكلمات لبناء نظام بمقتضى عملية جعع في حين أن الامر بالضدٌ أى 
أن المنطلق يجب أن يكون من الكل المتماسك لتحصل تخليلا على العتاصر 
التي يتضمنها" (سوسور نفس المرجم » ص /ا19) + 


؟ ل نظرية القيمة: 


والقيمة تصاغ باعتبارها جعلة العلاقات بين العناصر التي تتجاوز العناصر 
ذاتها في باب المدلولات أوفي ياب الدالات أوالعلامات ٠‏ 

المدلولات: "أن المفاهيم عبارة عن خلافيات محضة وهي لا تعرف أيجابا 
حسب مضمونها واثما سلبا حسب علاقاتها ببقية العناصر في النظام واخصّ خصائصها 
هي أن تكون مالا تكونه البقية" (سوسور » نفس المرجع ص155)٠‏ 
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لا خاتمة: 


ويمكن القول في الخاتمة ان جميع مالسوسور من تشييد نظرى يرتكر على 
تعريفه موضوع اللغة التي تقتضي دراستها نفيا مزدوجا للتاريخ وللواقع الموضوعي 
(آو الاجتماعئ) , وهذا النفي المزدوج له تاريخيا نتائجه الهامة فقد فتح الطريق 
لسلسلة من الدراسات التنظيمية الشكلية للغات, ففي 'جانب علم وظائف الاصوات 
تعتهر أعمال خلقة براغ (انظر الفصل ؟) من مواريث التفكير السوسورى. وأما 
في جائب النحو, فتركيب مارتيني الوظيفي متلا مستخرج من مغهوم اللغة باعتبارها 
دراسة للاقكال (انظر الفصل 4) ] وبالاضافة الى هذا التتابع الاروبي للبنيوية 
نشهد بوجود مقدمات نظرية وطرق متشابهة مع مناهج سوسور عند التوزيعيين 
الامريكيين (انظر الفصل م) ؛ وظهر موثخرا عدد من المحاولات الرامية الى دمج 
الدلاليات في حقل الدراسة اللسائية (وهو با لم يكن متواجدا بهذه الصورة 
لدى سوسور) بالرجوع في هذا المجال الى ما وضعه سوسور مسن متهاجيية في 
التحوء ففي النحو التوليدى (انظر الفصلين م و ) تستفيذ دراسة المدلولات 
من السمات المميزة (كما هو الحال في علم وظائف الاصوات ) سعيا الى وصف 
نظام عالمي الوضع موءلف من مدلولات في صلب اللغة حيث تتقابل الوحدات 
بعضها ببعض٠‏ ] 

وهذا الشمول ؛ وقد يكون لامشروعا لمنهاجية سوسور ائما هو الان محل رفض 
نظرى يقلب الاعتبار للنفي المزدوج الذى ذكرناه أعلاه ويسعى الى وضع بديل 
للخنائيات السوسورية العي يشتق منها ذلك النفي وهذا البديل هو اثكالية أخرى) 
نظرية تقطم حقل اللسائيات على ميادين مثل التاريخ والعمل الاجتماعي 
والايديولوجيا (انظر مطدممطة برعوط]” 2 و #تعطععم ١‏ (47()وخاصية 
هذه الاشكالية الجديدة انها تنفي مفهوم القانون المحايد (اللغة) المقابل 
للحرية الفردية للمتكلم (الحديث ) ٠‏ 


فهذا الحرص على تناول الكلام باعتباره نشاطا ابداعيا وعلى ارجاع مكاتة 
الفاعل ضمن النظرية اللسائية يتوارد في اشكاليات عملية التلفظ ألتي يبقى 
أطارها النظرى مشوبا بالفموض (أنظر الفصلين ؟١‏ و ٠)١5‏ 


ومع هذه المراجعات لا يعدم سوسور آن بظل أمارة لمرحلة هامة في تاريخ 
الفكر اللساني اذ انه الاول الذى بلور ضرورة الروءية النظرية العامة حول الكلام 
متجاوزا مستوى من الجمع بسيطا للظواهر الجزثية ٠‏ 
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المصادر والمراجسع 


فاءدى سوسور: دروس في اللسانيات العامة وقد ذكر هنا حسب الطبعة 
الاخيرة, (بعروت 11714) + 


وهو كتاب نشر بعد وفاة سوسور على ضوء ملاحظات طلبته . وهو كتاب ضرورى 
القراءة لبعرفة اللسانيات الحديثة وخاصة المقدمة والقسم الاول (المبادى» 
العامة) والقسم الثاني (اللسائيات الانية) . 


ويمكن الاطلاع أيضا على هذه المصنقات ء 

آء باتفنيست (2)1934 قضايا في اللسائيات العامة (قاليمار) الجزه 
الاول. 

وبالخصوص الفصل ؟ ("سوسور بعد نصف قرن) والفصل ؟ ("طبيعة العلامة 
اللفوية " ) وهو عرض نقدى واضح حدّ الغمل سوسورء 


ك٠‏ هاروش عطعممط] .© 
ب - هترى لوانتا لفددا 
م ٠‏ بيشي نط8 .11 


"الدلاليات والتفصيل السوسورى: اللفة وألكلام » والخطاب” (ضمن مجلة 
اللفات عدد 86 صص 2510 0.5). * 

وهو نقاش حول النتائج النظرية لبعض المصطلّحات عند سوسور. 

أ ٠‏ مارتيني  )1310(‏ مبادىء اللسناتيات العامة (كولين ) . طبعة ! خيرة: 
فلل 

وهو نموذج من منهاجية مشتقة من سوسور أنظر الفصل ع من كتابنا ء 

ماء بيشي (1974):» التحليل الالي للخطابء (دونو) 

قراءة الفصل الاول وتقد المقابلة بين اللغة والقانون عند سوسور. 
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11 علم وظائف الاصوات : 


آنّ ما ينتج من أصوات في الابلاغ البشرى يو'لف منذ القديم موضوع دراسة 
يطلق عليها اسم "علم الاصوات"» وقبل سوسور والبتيويين باحقاب 
اعتغى الباحثون بطريقة استعمالنا بعض الاجهزة (الحلق واللسان خاصة) لب 
الاصوات الكلامية واما علم الاصوات التجريبي فقد ظبر في نهاية القرن السابع 
عشر وتطور خلال النصف الثاني من القرن الماضي. فالتفييرات في الاصوات 
اللفوية طوال تطورها الزماني كانت ميدان دراسة كبرى عند اللسانيين في القرن 
التاسع عشر واسصيلت ‏ كتاعدة لجميع اعمال الاحياء اللغوية مثل بعث أسرة 
اللغات الهندية الاروبية 


وبالرغم من هذه المكتسبات البعتبرة قانٌ الاتجاهات المبدعة في > 

في القرن العشرين ستقام على ميدان الدراسة الصوتية للكلام وسيتجلى ذ 
مبكوا وفي تسارع) فعلم.وظائف | الاسوات كان وسيبقى المنوال في الدراسات يي 
فهي لاحبت: في صورة عمل تر' تيبي للمفاهيمٍ وكوسملة الادراك احقيقيٍ البنية اللعة 
دون الضرب في 
ذلك المستوى لا في ميدان ملم ١‏ 
هذا الجانب هو قطعا محدود (بنسبة بعض العشرات في كل لغة) وهى يسيرة 
الابرازء ولكن هذا النجاح التام والمحدود لا يخلو من الفموض: هل أن المنوال 
القنولوجي يتسحب على مجموعة البعطيات اللغوية (مسلمة بنيوية) ؟ قفي جميع 
الحالات تبدو أ سباب الشك في ذلك متكاترة٠‏ 


ركب او الدلاليات اذ أن عدد 5 في 


إساعلم وظائف الاصوات مقابلة بعلم الاصوات 

لقد تبلورت الاتجاهات النظرية لعلم وظاعف الاصوات لاول مرّة حوالي سنة 
.9 (اعمال حلقة براغ اللسانية.14._براغ » 8 ذكرها بانفينيسست » 215975 
ص *5): 
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"أن المضمون الشعورى للعناصر الفنولوجية لا يبلغ مقام العلاقات المتهادلة 
ضمن النظام (وهو مهدا بنيوى للنظام الفنولوجي )٠..فيجب‏ أن تميّر النظام 
الصوتي الوظيقي بخصائصه الضرورية وهي العلاقات بين الصواتم أى أن نرسم 
الخط البنيوى للغة المدروسة" ٠‏ 


ومن بين أصحاب هذه النظريات نذكر ن٠‏ تروبتسكوى الذى يقول في مقال 
محرر سئة 5 (واشار اليه 'باتفينيسست» 197: ص 86). 


س” ان تعريف الصوت اتما عبارة عن تعبين حيزه في النظام الفنولوجي وهو 
ها لم يمكن الا اذا أخذنا بعين الاعتبار بنية هذا النظام ٠"‏ ومبادىء علم وظائف . 
الاصوات لترويتسكوى (1455) بقيت في هذا الكتاب الاتبساع الكبير للاصوات 
الوظيفية اذ فيه يحدّد الموءلف طريقة عمل تبد! بالبحت عن المقابلات الصوتية 
المتوقرة في اللغة المدروسة (مثلا المقابلة بين ذا و 1 في الفرنسية وهما وحدتان 
متمايزتان عند الناطقين بالكلام ) ثم تحديد الوسيلة في تحقيق هذه المقابلة 
(وفى 6[ و.نلطا هي موضم الشفتين المنقيضتين عند النطق فى 16[ والمستديرتين 
فب اخلا فيقول بأآنّ عمل الشفتين في الفرنسية تنشا عنه سمة مميزة أو مفيدة) 
وتسمح أجراءات متمائلة بعد ذلك بفرز وحدات هي؛ مثل: ؤم في 18, الوحدات 
الدنيا (التي لاتفيد دلالة في حد ذاتها) التي توءدى الى تركيب وحدات 
معنوية تحلل في شكل سمات تمييزية "فالصوت' 80# في للا يقابل هزه “في 
غلا بموضع الشفتين ويقابل ‏ «لا40 في «دان1. ( وهي حركة مفردة وأن رقعت في 
حرفين ) بنقطة النطق (خلفية في «ل ومتقدمة في «لاه4 ') وكذلك ممع «داع» 
في لامآ (في 084 - 12 - نامآ - #اهله5) من حيث درجة انفراج الفم (في 
".لمات " انفتاح اكبر من 02 ) فالصوت «60 المعرف بهذه الصورة هو صوتم 
(يرقم في شكل /بر/ في علم وظاعف الاصوات) . 


ونقدم على سبيل التدليل الرسم (الادنى) للنظام الحركي في الفرئسية 
في تقديم مبسط جدا و يرقم كل صوتم حسب نظام دولي للترقيم بين خطين 
متمايلين متيوعا هنا بتتال: 
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0 ا / ل[ أ سس سس 11 /1/ 
ار نم1 /0/ 16 /ء/ 
الما /2/ 


1 /5/ د 
74 


ويضاف الى ذلك الحركات الائفية وهي : 


/ / عنقا وهو /ع / خيشومي (غثة) 
/ذ/. 'غهعا وهر 1 خيشومي (غنة) 


و /ء/ هدها وهو لع خيشومي (غنة) 


والتقديم في صورة رسم مثلث هدفه ابراز "شكل بنية” النظام الحركي في 
اللغة الفرنسية : 


عموديا يلوح تصوير انفتاح الفم ومجموعة الصواتم الاقل انفتاحا 
(/1/ و /عءز/ و /ن/) من فوق الى الاكثر انفتاحا (/3/) من تحت٠‏ 


في الجائب الايسر نجد الصواتم المنطوقة بمقدمة القم ( /1/ و /ع8/ و 
/ بم / ) وفي الجائب الايمن الصوام المنطوقة بموءخرة الفم © (/ نامو /09/و 
/ع/) وهذا التمييز يصير شسيئا فشيكا عسيرا بقدر ما ينفرج الفم لاسباب 
فى الوسط ملسلة بين بين من الحركات المنطوقة فى مقدمةالفم 
(مثل /1/ ) لكن باستدارة الشفتين (مثل / 0ا/) ٠‏ 
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فبهذا يتم الوصف للنظامأفليس القصد أن نصف #عولا المعطيات المجردة 
واتما ترمي الوصفية الى درجة قصوى من البساطة ونلاحظ بالخصوص أنّ الحركات 
الثلاث عشرة )١5(‏ المذكورة سابقا ترجع يعد التحليل الى غ صفات تمييزية :- 


الخيشهوهية (مقابلة بين الحركات الخيشومية والحركات الشفوية) ٠‏ 
النقطة النطقية (مقابلة بين الحركات الامامية والحركات الخلفية) . 
الشفوية (مقابلة بين حركات فيها انقباض وحركات فيها استدارة الشفتين) ٠‏ 


الانغراج (مقابلة بين الحركات المنغلقة ونصف المنفلقة. ونصف المنفتحة, 
والمنفتحة) ٠‏ 


فجميع الصواتم لا تقتضي الا ع موضحات لتكامل وصفها من حيث وظائف 
الاصوات (مثل /بو/ فهو شفوى آمامي به استدارة الشفتين ومنغلق) ٠‏ 


وهذا الرسم يستدعي الاكتمال بتوخي دراسة توزيع الصواتم4 فهو يمثل 
مجموعة من امكانيات التخالف التي قد لا تحقق دائماء. مثل شان كلمة 
مع فجرس الحركتين الاولتين (خاصة الثأنية كما تشهد بذلك مروئة ة المعاجم 
التي تقبل النبرة الممالة او النبرة المفخمة) يختلف قليلا عن (8) متغلق تماما 
الى (ع) منفتح تماما (والترقيم بين معقفين مربعين يعين تخطيطا صوتيا مقابلا 
للتخطيط الفنولوجي وهو بين خطين مائلين) . وفي هذه الحالة نتحدّث عن 
محايدة المقابلة, . / و /- ايم / . واختيار المتكلم بين الاعواض الحرة؛ وفي حالات 
أخرى من المحايدة يصبح الاختيار ضرورة فامام /ع/ آخر الكلمة لا يوجد الا 
(ع) (في مثل كلمة م:فص) دون (68). وفي هذه الحالة نتكلم عن العوض 
التعاملي , وهذه الحالات من هذا القبيل اذّت الى وضع "صوتم جاسم" هو 
71ل 


ثم أن هذا الرسم المشار آلية يبدو مختصرا لاسباب أخرى. فيبنالك عدد كبير 

من الفرنسيين يفرق الى الان بين «! و 126 وبين 0 ين 
وبين 6156م و واتقدم 0 قضايا صغرى تحثّم ضبط ما تريد وصفه من 
الفرنسية دون النيل من الطريقة » فمثال قضية «6» ()6نامم) المختلسة 
تضايق الواصف اذ يعسر أن نقرر 5 ءها أو عدمه الى الصواتم ‏ فلا وجود 
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لوصف صوتى وظيقي يحل جميع المشاكل بصورة مقبولة لدى كل الناس بالنسبة 
للفرنسية (فما بالنا باللغة الاتقليزية التي توجد حولها دراسات مختلفة شديد 
الاخطاف) . 


وهنالك نقطة غاليا ما ابرزها علماء وظائف الاموات وهي أنّ النظام الذى 
أقاموه (حتى وان لم يكن مضمونا في جميع الجزشيات) انما يتاسج واقعا عتد 
الناطقين باللغة المهينة فالمتكلم بالفرنسية يدرك الاصوات (في مجال الكلام) 
من خلال ابتقاء نظامه الفنولوجي. وذلك مصدر ما نشعر به من قلق 
"واستحالة الافبام " عند سماعنا أصوات لغة اجنبية لا عهد لنا بهاء فصواتم 
اللغة الاجنبية تشعرنا بآنها صواتم لغتنا في صورة مشوهة "رديكة في نطقها" 
ونعرف كم يتطلب ذلك من وقت وجهد للقضاء على هذا الظن ‏ قصعويات السيع 
الدتيق والتلفّظ بصواتم لغة أجنبية ليست من طبيعة مادية أو فسيولوجية في واقع 
الامر وانما هي ذات طبيعة نفسانية فنظامنا الفنولوجي الشخصي هو الذى يكن 
حائلا (دون عيب المقاومات العميقة وبالخصوص من باب التحليل النفسي) ٠‏ 
وعملية المقارنة بين نظا مين متنازعين تسمح بالحصول (على مجموعة من التقنيات 
البيداغوجية. فلتقدم المشكل الذى يعترض الكثير من غير الناطقين بالفرنسية 
وهو ظاهرة / بر/. الفرنسية التي يمرجها البعض بصوت /1/. والبعض الاخر بصوت 
/14/ قالبعض يشعرون بالمقابلة بين الامامية والخلفية لكن لا يقفون عند الاختلاف 
الشفوى وهي صفة يجب اعمالها وآما الاخرون فيولون للشغوية من الاهعية مالا 
يولونه الى اختلاف النقطة النطقية ٠‏ 


؟ - في بعش القضايا : 


فعلم وظاعف الاصوات اضافة الى الاعمال البيداغوجية التطبيقية يدعو الى 
المقارنات بين اللفات (أنظر تروتبسكوى ٠)١599‏ فيمكن أن نقارب الانظمة 
وتشكلاتها ودرجة تعقدها والصفات التمييزية المتواجدة بهدف انشاء نظرية في 
الانظمة الفنولوجيةء ففي هذا النطاق بانت عدّة قضايا نظرية هامة. (ونلاحظ 
في هذا المسار أنّ علم وظائف الاصوات يبدو في الكثير من الاعمال كبعتقد او 
مجموعة من الحقائق الحاصلة نهائيا مما يوءدى الى تطبيق لا ياخذ بحظ كبير 
من النظرية) ٠‏ وسنذكر من بين هذه المسائل ثلاثا وهي الثناعية والخصوصيات 
العامة وتعريف الصوتم ٠‏ ش 
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فقضية الثناعية تقدم كما يلي : هل نعرض بالضرورة الى جميع المقابلات ببن 
الصواتم على اساس انها تقابل بين عنصرين أو عنصر (أو سلسلة من العناصر) 
له خاصة وعنصر آخر لا يتصف بذلك؟ وفي الامثلة التي أوردناهاً يتجلى ذلك في 
صفة الشفوية فالصوتم شفوى أو غير شفوى» وعكس ذلك فان اختلاف درجة الانفتاح 
[مثلما رأينا) ليس صفة منائية اذ هي تتضمن ع درجات في رسمنا [المذكور) | 
وهذا الاختلاف. الذى عرف يه بالخصوص رءياكبسون وهو مناصر (انظر ؟1580) 
و ا.مارتيفى البعارض (أنظر )١138‏ للثنائية اننا هو مظهر من التخالف بين 
الذين (”وهم الواقعيون " ) يتقفون المعطيات بعيدا عن انشاء نظرية ما قبلية 
والذين ("وهم الشكلانيون ") يرون أنه من, التحمل الاستغناء عن النظرية: وهذا 
التناقش الذى يتحول بسهولة الى المدارسة مداه بالخصوص في مسالة شجريات 
. التحو التوليدى (هل يتجاوز عدد الافصان أثنين؟) . وهو ما يقيد بن اللسائيين 
يطرحون أسئلة حول موضوع بحنهم وتدخلاتهم بصورة خاصة: فهل أن "وصف 
البنية" هو أن نكتشفها في هكتها قبل وجودها أم أن نبتدع (بنية) أخرى؟ 
وهل يمكن أن تقطع بما تكونه هذه البنية؟ ٠0‏ * 
واما مسالة "الخصوصيات العامة" فتركب مع قضية الثنائية: هل توجد صفات 
تمييزية تستعملها جميع اللغات؟ وهنا أيضا صراع بين روءية "واقعية" وأخرى 
" شكلاتية " فعند الواقعيين لم تقدم القضية في بهذا الشكل من العبارة فالمقصود 
قبل كل مره ان نسف كل لقة لذاحها ف يمكن أن تقأنت حجنا لمسيت إوواري 
اذا اقتضى الامر ذلك ولكن يجب أن تحذر من اهدار الوصف لتيسير المقارئة 
والخطر يكمن في ابطال عملية الوصف اذا نحن حرصنا حرصا على المقارتة وعتد 


فيها لغتان أو عِدّة لغات ونمنع الانتقال الى العالمية فهذا التعميم يبدو متعم 
الاساس وقد يكون خطرا ٠‏ وأما عند البعض الاخر (يأكبسون ٠‏ 51؟1) فالامر يستداعي 
أن بعض الصفات تتوارد في جميع إللفات وهذا الفعل يستحق فضلا 0-0 
العناية. فمثلاء الصفات التي ذكرناها في النظام الحركي للفرنسية تظرد 
5 عدد لا يستهان به من اللفات وفي الامكان ارساء قائمة الصفات وهي قاعدة 
الانظمة الفنولوجية في جميع لغات العالم (انظر الفقرة غ ‏ ! فيما بعد ) - وستصو 
للبرور هذه المسالة هم النحو التوليدى مع موقف متبلور لصالم النظريات 
العالمية ٠‏ 

واما اعسر ما في علم وظاعف الاصوات من قضاما حسب ما يبدو للعيان وعلى 
تضارب معهود في اللسانيات اثما هي سآلة حدّ الصوتم ‏ وما ورث عن سوسور 
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من أدوات أصطلاحية خصيب ومنبع معوبات في نفس الان. قفي موضوع أنتماء 
الموتم الى “الحديث" أو الى "اللفة" يقدّم ترويتسكوى (1991) تمييزا بين 
اصوات "الحديت" (أو علم الاصوات) واصوات “اللغة" (او علم وظائف الاسوات) 
وهو اما قدمه سوسور مباشرة ؤيبدو من مقدماته النظرية الحقيقية ‏ غير ان 
شكلنة هذه الروءية ذاتها ("اصوات اللفة") 'تقصر عن الوضوحء فميدا سوسور 
القائل "بان اللفة عبارة عن شكل وليبست مادة” حتى وان ساعد على ابراز 
المقابلة المتميرة يخلق حيرة عتدما نروم الادلاء المحيح بتعريف هذه المقايلات , 
وأما في التطبيق فأ غلب علماء وظائف الاصوات يوءكدون على ضرورة العودة 
الى المادة الصوتية (وبالخصوص مارتيخي » ١1170‏ ص 17) ٠‏ والبعض الآخر وهم 
أكثر أمانة مع سوسور وحسب طريقتهم يجعلون من الصوتم وحدة نفسية بحضة 
مجردة أو هم يتمسكون بتنزيله منزلة "لسانية" محضة ففي جميع الحالات يبقى 
التعريف غير مقنع حتى وأنّ أخذ شكلا مثل أنَ “الصوتم هو مجموع الصفات 
التمبيزية " . وذلك يحافظ على المشكل قائيا آله وهو ععرفة وحدات وصف هذه 
الخصائص. 


؟- علم وظائف الاصوات والزمانية: 


أنّ علم وظائف الاصوات كشان مجموع الاتجاهات البنيوية. قد اعتمد اساسا 
ضمن الاعمال الانية وتوترت القطيعة بين أولئك الذين واصلوا الاعتياد التاريخي 
والفيلولوجي واولئك الذين نادوا بالمقارية الجديدة وهم لم يعتنوا اجمالا بتاريخ 
اللفات. 


فهل أن هذا الاهمال ظرفي (كرد فعل على السابقين اذ علماء وظائف الاصوات 
قد آلوأ في البداية الى تفضيل الدراسات الانية لاقامة توازن مضاد) أم هو مثين 
الصلة بالنظرية الجديدة التي قد تعجز عن ادراك التطور؟ 


ويرد لدى مو'سسي علم وظائف الاصوات أثبات مفاده أن وجهة النظر الجديدة 
امكانا وضرورة أن تطبق على التاريخ» فتاريخ اللغات يجب أن يكون تاريخا 
لانظمتها وما من تغيير الا ويمس المجموع وهذا الميد؟ (مما لا شك فيه أنه قد 
توخي في العديد من الاشغال قبل علم وظائف الاصوات) لم يكن موحيا بعدد 
كبير من الدراسات بالافادة, ونجد كتابا قاغما في علم وظائف الاصوات الزمانى 
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وهو كتاب مارتيدي بعتوان "اقتسادية التغييرات الصوتية” (هه19) وفيه بيذل 
المو'لف التحليل جهد الترابط بين نزعات متضارية في الانظمة: نزعة اولى للبقا' 
أى بقاء الامكانيات التسيزية المتوفرة (حتى وأن كانت الصفة التي تحقق هذا 
التميير مكنة التغير من حيث مادتها الملاحظة كتقابل في الجرس قد ينشا عنه 
عوض تقابلي في مستوى المدى) , ونزعة أخرى نحو التغير حسب "نقاط الضعف” 
في النظام (كمنتوج مقابلة معينة ضعيفة في مثل المقايلة بين ٠‏ /ي/ في لفط 

ويم و ري ر في لفظ (صدجنع في اللغة الفرنسية) . فالبحث الذي 
يعامل قضايا الوصف الاني بقضايا الزماتية انما هو صعب وممتع » ويشهد كتاب 
مارتيدي . (وهو دائما جلي ومقام على مناقثات لامثلة ماخوذة من ميادين 
متنوعة) على مدى خصوبة وجهة النظر البنيونة في الدراسة التاريضية ٠‏ 


54 بعض التطورات لعلم وظائف الاصوات : 


ع زم علم وظائف الاصوات السمعي : 


لقد نظرنا الى هذا الحد في دراسة الاصوات (علم الاصوات وعلم وظاعف 
الاصوات) بعلاقتها بقضايا التقطيع والفيسولوجيا لكن البعطيات الصوتية يمكن 
أن توصف في لغة السماعيات وبالخموص منذ أن سمحت الالات بتسجيل بع 
رسم صوتي' لكيفية نزيز الهواء عند نطق المتكلم لفظا وأصبح من اليسير أن تميز 
الصواتم ببعض التواترات المخصوصة (وهي "المشكلات ") وقدم ياكسبون (1916015) 
شكلنة لعلم وظاعف الاموات توءسس خاصة على اهتيارات سبعية بالاضاقة الى 
صفات تمييزية مثل المقابلة بين الامالة المنفتحة (نمط 7) مه والتضخم 
المنغلق (تمط /ن/) أوالكتيف (نمط /1/) والتنغيمات البارزة ألعي تناسب 
التواترات المخصوصة تتباعد بعضها من يعض والمكثف(نمط /4/ وفيها التنفيمات 
المخصوصة متقارية بعضها من بعض) وهذا التشكل السمعى له امتيازات على 
التشكل النطقي التقليدى فهو اكثر موضوعية اذ اخثلافات النطق (موضع الاعضاء 
وعملها) ليست سوى وسائل تحقيق اختلافات سمعية يدركها المتقبل وتوجد طرق 
تطقية عديدة لانتاج نفس الحدث السبعى (بشرطان تكون الطريقة " طبيعية" 
جدا) ل وتسمح السعيات بتوفير تسمية مشتركة لمختلف الصفات التسيزية في 
أوضمح الصور وأيسطها مثلما هو الشان في الفسيولوجيا النطقية (على الاقل اذا 
اأتبعنا باكسبون ‏ ونظريته » لان تفسير "الاطياف الدلالية” صعب وغاليا ما يناقش) ٠‏ 
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ونتيجة بحوث ياكبسون عبارة عن رسم يجمم الصفات المتميزة الراجعة الى 
مجموعة مركبة من ؟١‏ مقابلة ثنائية يمكن أن تدرس بمقتضاها جميع المقابلات 
في جميع لغات العالم , وبالاضافة الى تذكية الجدل حول الثنائية والقواتين العامة 
فهذه النظرية قد توخاها تشوسكي في علم وظائف الاصوات التوليدىء 


وآخر ملاحظة فيما يتملق بعلم وظائف الاصوات الوظيفي هي أله يتطلب 
أجهزة باهضة الثمن (ولم يحصل عليباأ معهد علم الاصوات بياريس الا في سنة 
4 أى بعد سبع سنوات من ظهور نتائج ياكبسون ) ٠‏ 


لع ؟ - علم وظائف الاصوات التوليدى: 


فعلم وظائف الاصوات الذى عرضناه الى هذا الحد يخفع الى اطار بتيوى 
عام وبقية مستويات اللغة (التركيب. والبعجم) تدرس ينفس الطريقة ونفس 
الاشكالية ونسعى أن تطبق على اللفاظم والكلم المميزة والكلم المعجمية 
المناهج المتوخاة في الصواتم » وازاء ذلك يحتم تحديد الاطار النظرى العام 
كما سيجرى مع تشوسكي والنحو التوليدى (انظر فيما يلى الفصل 8 وبعده) 
جملة من النتائج في مجال علم وظائف الاصوات ٠‏ 


ولم يبق لعلم وظاعف الاصوات فى النحو التوليدى ماله من أولية في الناضي 
فلم تعد الروءية تعتمذ على تحليل. طريف' للملفوظات ولكن على محاولة انشاء 
متوال يمكن أن يولد الجيل النحوية في لغة معينة ويوفر وصفها ٠‏ 


فالقضية اذن هي انه انطلاقا من سلسلة من الفرضيات في مستوى البنية 
الضمنية لجملة من الجمل ننظر في الشكل الصوتي لتلك الجملة فنحن ازاء علم 
أصوات وظيفي يحوى قسما غير يسير مما يسمى عادة علم الصِيمْ (ويتحدث 
التوليديون في هذا النطاق عن "الموءلفة الصيغية الصوتية الوظيفية") ويرجع 
كل ذلك الى باب علم التركيب فعلم وظائف الاصوات التوليدى متصل بالمفاهيم 
المتعلقة بالتراكيب ومقتضياتها +فيمكن القول بأنه علم انتراضي في حد نفسهء 


وتظهر بعض الجوائب الهاعة مثل مراجعة مفهوم الصوتم فهدّف التوليديين 
الانتقال من شكل تركيبي به نسبة من التجريد الى التحقيق الصوتي التامكفا دركوا 
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(حسب طريقتهم "الاختبارية" وهو لفظهم المستعمل) أن الصوتم لا يمثل قسما 
صالحا في هذه الطريقة واقترضوا "ادواتهمْ ” السوتية من الصفات التمييزية عند 
ياكبسون في صورتها السمعية (وقد تبتت خاصيتها العامة من جديد) بالاضافة الى 
خمائص صوتية باللغة البسينة) , ومهما تكن الشكوك في المجموع فان علم وظاعف 
الاصوات التوليدى له فضل البحث عن تناول جميع المعطيات الصوتية (بادخال 
التنغيم والنبرة والمميزات الصوتية) في نسق موحد مع انتقاد حدود علم وظائف 
الاصوات الاعتيادى» 


ه ‏ خاتمة: حدود علم وظائف الاصوات: 


وعندما نسعى الى استعراض مجموعة الظواهر الصوتية من حيث طبيعتها 
(الوحدات الصوتية الدنيها والنبرة والتنغيم والايقاع . وأنواع الربطيين الوحدات) 
ومن حيثوظيفتها (ضمان المقابلات والسماح بجمع صحيح يتجنب الغموض في 
التاويل و"الابراز"...) نجد أنفسنا نصدم بالمثقة فى تنظيم هذا الميدان 
(وحاول تروبتسكوى هذا الامر (198) لكن اجتهاده لم برجع: اليه قط) كما 
نصدم بضعف مدى الحقل الذى يعالجه علم وظائف الاصوات (على الاتل معالجة 
أنتقائية اهتمامية فيه) وهو اهم ما للصواتم وهي الوظيفة التمييزية » ورفض البقية » 
وعند توفر هذا الرفض فان تعليله المتداول هو أن الظواهر المقصودة اتما هي 
"هامشية" لكن هذا الاثيات المقدم وكانه نتيجة بديهية يعكس فعلا مفهوما قائما 
للغات باعتبارها "ادوات ابلاغ" في المعنى الضيق أى أنها توءول الى تحقيق 
أخبار حول حقائق ما بعد لسانية, ولنكتف بنموذج واحد وهو مدى أهمية الدور 
الذى يلعبه الايقاع (بالمفهوم الواسع ) فى جعلة مثل (بيار كان جاىامس) 
#عنط سدم يع مجبم ٠‏ سواء كانت محايدة آو هي تفصل مكونا من مكوناتها 
الثلاثة فليس الامر يتعلق "بالاسلوب" آو "التعبيرية" فقط وأنما في الحقيقة 
بمساغل أساسية تلحق بالتنظيم عامة وسرفته تفيدنا في فبمنا لللكلام ٠‏ 
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المصادر والمراجع ‏ 


1خ وت يوي )١973(‏ -قضايا في اللسائيات العامة الجزء الاول (قاليمار) ٠‏ 
ونقرأ خاصة الفصل (م ص 8١‏ ومايليها "البئية في اللسانئياتث" وهي تضبط 
بدقة منزلة علم وظاعف الاصوات في بدايات البنهوية. 
ن٠‏ تشومسكي وم ٠‏ هال (1174) الا بنية الصوتية في الانقليزية٠‏ 
(نسويورك ) : الترجمة الفرنسية: علم وظائف الاصوات التوليدى. لي ساى, 
لفل 
وهو عرض عام لعلم وظاعف الاصوات التوليدى. 
رء ياكيسون (19378): مساهمات في اللسانيات العامة (طبعة مينوي) ٠‏ 
وتقرأ خاصة الفصل + ص !١‏ وما يليها تحت عنوان: "علم وظائف الاصوات 
وعلم الاصوات” وهو يقدم نظرة شاملة لعلم وظائف الاصوات "على طريقة ياكبسون” 
ر. بأكبسون وج٠‏ فانت وم٠‏ هال (55؟١):‏ مبادى* في تحليل الكلام 
(كا مبردج ٠‏ ماساشوسيت ) ٠‏ 


وهو كتاب رئيسي في علم وظائف الاصوات السمعيى 
+ مارتيني (ه1155) اقتصادية التغييرات الصوتية ‏ كتاب في علم وظائف 

الاصوات الزماني وهو دليل هام (عرض نظرى مدعم بامثلة) في علم وظاعف 
الاصوات التاريخي البتيوى 5 

٠ |‏ مارتيني  )197+(‏ مبادى في اللسانيات العامة (كولين  )‏ الطبعة الاخيرة 
٠ 1505‏ 

وهو كتاب يخصص قسما كبيرا لعلم الاصوات (الفصل؟) وعلم وظائف الاصوات 
(الفصل ٠)‏ 

٠ هارتيني (1938) , اللساتيات الانية (المتشورات الجايعية الفرنسية)‎ ٠١ 

وهو مسجموعة من المقالاتك المخصصة لعدد من الجوائب النظرية والمنهجية 
في علم وظاعف الاصوات” وينظر في الفصل الخامس: "المآدة الصوتية والصفات 
التمييزية " ٠‏ 

ن٠‏ تروتبسكوى (1959)+ مبادى علم وظاعف الاصوات (براغ) ثم الترجمة 
الفرنسية» كلينسيك » ١1141‏ ونشر في طبعات أخرى ٠‏ 

وهو كتاب رئيسي في علم وظائف الاصوات البنيوى المقام على عملية التقطيم 
وحم قدمه فهو دأثما مفيد ء على الاقل من حيث ثراءوه الوثائقي ٠‏ 
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111 التوزيعية: 


يطلق هذا الاسم على اتجاه لساني ظهر في الولايات المتحدة (الامريكية) 
في حوالي سئة .19# عندما كان علم وظائف الاصوات في طور النشاة بأروبا 
وهو مرتبط بتفكير سوسور وأاوجه التمائل بين التوزيعية والاتجاهات الاروبية 
المعاصرة تسمح بوسمها على أ نها جميعا من البدائل للبنيوية ٠‏ 


وامااوجه الاختلاف سنراها فيما بعد فيمكن ربطها بظروف التطور المختلفة 
ففي الحين الذى آخذت فيه اللسانيات الجديدة بارويا شكل روعية نظرية 
أنطلاقا من دراسة اللفات المعروفة سواء كانت قديمة أو حديثة (وسوسور نفسه 
من المختصين الاواعل في الهتدية الاروبية ومن عمله كققيه لفوى حصلنا على 
دروسه) كانت اللسائيات الامريكية في طور التشوء بعيدا عن المنوال الجابعي 
الاروبي من حيث اللاتينية أو الاغريقية وارتباطها الهام باللهجات الامريكية 
الهندية التي لم تعرف بعد ولم توصفء وهدفها الاول هو وصف لغات تختلف 
اختلافا كبيرا عن المتوال البندى الاروبى وترمي النظرية فيها اساسا الى توقير 
منهاجيه لبلوعغ ذلك الوصف واما المشاغل النظرية فقد اختصرت في أدنى صورة 
يقتضيها العمل الوصفي ٠‏ 


١_المقدءات‏ النظرية: 
وهذه المقدمات بينة كانت أو خفية (غالبا) تشبه الى حدّ كبير ما صاغه 
سوسور من مقدمات وسنتناولها واحدة وأحدة» 


انّ موضوع الدرس هو اللفة مقابلة بالحديث. ويطلق على اللغة غالبا لفظ 
"القاتون" وهي تسمية لها صدى عملي ملموس في درجة كيرى (واجمالا لا نجد 
في الانقليزية: مقابلا دقيقا لهذه المسطلحات وهىي “الكلام" و "اللغة” 
و"الحديث")٠‏ 


هذا الدرس آني وجوبا (وهو طبيعي أذ نحن ازاء شغل بلغات منعدمة 
الكتابة وماضيها مجهول) ٠‏ 


38 


تالف اللغة من وحدات متفاصلة تفرزها عملية التقطيع ٠‏ ويقدم سوسور في 
هذا المجال روءية شاملة حول العلامة اللسانية وطبيعتها وعلة وجودها ولكن 
لا وجه للمقارنة 0 ماللتوزيعيين فلا محل عندهم للبحث النظرى وائما لمعالجة 
خديدة الضبط للقضايا التي يوفرها الوصف (ولا يذكرها سوسور) أى كيف تبرز 
الكلم المميرة (المورفيمات ) - (وهي تقابل عتدهم العلامات) وما هي المقاييس 
عنذ ظهور بعض الشك الخ... وسسكن أن نلاحظ اطراد المقابلة بين الدال 
والمدلول واعتبار المورفيم كوحدة دنيا تفيد دلالة يفردها التحليل لكن جميع 
ما يتعلق بالمعنى في شتى اشكاله يحذر فيه حذرا ثابتا , وترجع المناقشات حول 
المورفييات عادة الى قضايا تخص الشكل فالمعنى في حد ذاته لا يدرك موضعه 
ولا نحصل الا على معاينة أوجه التمائل واوجه التباين الدلالية. 


ملحوظة: 

انّ مصطلح "المورفيم " هنا لفظ ترتيبي يشمل جميع الوحدات الدلالية وله 
في المدرسة الاروبية مفهوم أقل عموما ان هو يدل على الوحدات النحوية مقابلة 
بالوحدات المعجهية (أو كلم معجمية) وهذا المفهوم الثاني الضيق هو الذى 
يتوخاه آمثال !. مارتيني الذى مستعمل في المعنى الشامل مصطلح "اللفظم " 
(الموتيم ) ٠‏ 

توءلف كل لفة نظاما مخصوصا اعتياطى عند سوسور) , "فموضع الكلمة 
في البنية سحدد بالعلاقة مع الكلم الاخرى فلا وجود لعلاقة كلمة بكلمة في اللغات" 
(دييوا . 1976 ص ٠)15‏ 

نّ العناصر تتحذذ بعلاقاتها داخل النظام أى بعلاقاتها مع العناصر الاخرى » 

2 خاصة على العلاقات السياقية (التوزيع 0 


ومن الجوائب الهامة أن نذكر الصلات بين التوزيعية وعلم التقس السلوكي 
(طريقة بيقة الشلوك) الذى غلب في ذلك العصر علىر الولايات المتحدةء ففي هذه 
النظرية يمكن وضف السلوك البشرى في جميع الميادين انطلاقا من العلاقة الاساسية 
وهي: عنيله ‏ وداء فالحديث ضرب معيّن من السلوك وملكة اللفة تكمن في 
توفير رذ معادل للمنبّه أو في أثار رد مقصود بتوخي منبّه موافق , فاذا طلبت من 
شخص آن. يغلق الباب مثلا فيجب على أن أعرف كيف اطلب ذلك باستفمال 
كلماتي. (لنبقى في ميدان “السلوك اللفوى”). وييرز السياق مدى النجاح أو 
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الاخفاق (في حالة يفتح فيها الشخص نافذة) ويذكرنا هذا السياق بمشاكل من 
يتعلم لغة أجنبية وامامه متاكل الدلالة للملفوظات في مفاهيم السلوك» فهذه 
الروءية للغة ذاتها وهي باللغة الالية أصل للعديد من التجارب في “كلام 
الحيوانات” (فالقرد الذى يربى باستعمال بعض أغباه الجمل في بعض الطروف 
المعينة لا يكتسب الكلام وهو في أخص خصائصه نشاط رمزى. أنظر بانفينيست » 
+194 ص ؟7؟ وص 1ه وما يليها) وكذلك شان الاعمال في الطرق السمعية اللغوية 
(خاصة) أو السعية البصرية (مع شيء من الاختلافات) التي تنتس بوضوح الى 
التوزيعية والسلوكية 


وقد وقع وصفها في تفاصيلها العامة في عدّة مصنفات (أنظر خاصة هاريس» 
61 تعلمنا كيف تصف بنية لغة من اللغات (وهو ما يطلق عليه تشومسكي 
"طريقة الاكتشاف " مبرزا؛ مدى طموح هذه الطريقة اوهي في الظاهر بسيطة وواقعية) ٠‏ 


والعمل الاول هو جمع مدونة أى مجموعة من الملفوظات ينظر اليها كعينة 
من اللفة ويجب آن تتصف المدونة بالاتسجام و “الثمشيل” وهو ليس من الامور 
الهينة التحقيق» ومن وجه آخر اذا كنا لا نرى كيف العمل بخلاف ذلك لتناول 
وصف اللغة المجهولة فمن البديهي أن الاشتفال بالمدونة يظهر سلبيات من البدأية 
فمعطيات المدونة مشتتة ضرورة » ووضعت طرق تسمح بامتداد؛ مع حيطة خارج 
حدودها ؛ والبديل الجذرى يتمثل في موقف النحو التوليدى فهو يرمي الى دراسة 
لغة معروفة بالرجوع الى الحدسية والسعي الى وصف "جمع " اللفة.الى أن تبلغ 
الحدّ الذى يفصل الممكن عن المُّجال في تلك اللغة (ولكن هل يوجد ذلك 
الحدّ ؟) والتوزيعية !يضا تريط طموحاتها بوصف مجموعة من المعطيات 
وبالحموين المفظياق الزلمومنة» 

والمدوئة بعد جمعها تقطم . ولتحقيق ذلك العمل نسعى الى مقارية قطع 
,الملفوظات المتشايهة والتي تو'دى مقارنتها شيا فشيكا الى تحديد المورفيمات, 
ولتقدم مثالا من اللغة السواحلية ولنضع أن الهدونة تتضمن القطع التالية: 

قلمعمتدمةة ... ملمعمتصمممة 

... فلمعم نطقمة ... ملدعمةكقسة 

... قلمعصنطثتة ... قلدعم تطقصله ... 
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وينشا عن مقاربة القطع الثانية والثالث والوابعة مجموعة هي : 
قم نم قمة 
لمعم ناا قمة 
ةا قرع - 


ويمكن أن نفترض أنّ المقطع الثالث يمثل مورفيما منفصلا ١‏ و بالاحرى نقطة 
من السلسلة (السياقية) حيث يستعمل عضوا من قسم (جدولي) هو لير داعا و 
و« وهذه القطع الثانية والثالثة والرابعة تختص باوحه تشابه واوجه تخالف 
في نفس الان من حيث مستوى الدلالة وفي نفس الظروف تبرز مقارية القطع الاولى 
والثانية تفييرا يطرآ على المقطمع ألثاني. فهل أن هذآأ التغيير يقف عتد الحركة 
مه أو هو يخص جميع المقطم (-84-/-18-) ويعسر القرار حسب 
هذه المعطيات القليلة ) وتوفر مدونة كبرى يوءدى الى تغييرات تنشا من المقارئة 
بين القطم الثالثة والخامسة لصالم الفرضية الثانية فنحصل على :1خ . /- هم - | - ها 


وفي آخر الوصف تسمح القطمع الثالثة والسادسة بابراز تغيير يلحق المقطع 
الاول -81/- 83 وجميع هذه الافتراضات؟وتيلورها الدراسة المعمقة؛يمكن أن 
تقدم على التحوالاتي: 


وفي تحليلتا تقسم جميع القطم الاولى الى ؛ كسور وكل اختلاف في الشكل 
يتناسب مع اختلاف في الدلالة فهنالك في كل قطعة اولية 6 مورفيمات والدلالة؟ 
فلنلاحظ قبل ذلك اننا استغتيئا عنها ويكفي أن نجيب على السوءال هل هي نفس 
الدلالة آم لا ؟ ويمكن نظريا آن نقف عند هذا الحدّ وأما عمليا فان التوزيعيين 
لا يتكون تطلعا عن غيرهم ولم نقف عند ضرب من عمليات الوصف يتعدم فيه 
الجهد لاخراج الدلالة لكل مورفيم من المورفيمات ومثال ذلك : 


هو زهي) المستقبل 1نا) 
آنا الحاضر (أنت أحب 
الاعني (هم ) 
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وعند توسيع التحليل الى المجموع في مدونة اهم نطع الى تحديد "البثية 
التوزيعية” للفة وهو رأى هاريس (ومما يسلم به ان نفس الطريقة تتوخى في مستوى 
الصواتم ). 

- ومن المشاكل اننا تجد غالبا مقطوعات من المورفيمات تختص بنفس توزيع 
المورفيم المفرد مشل هو 01 مورفيم مقرد) ء ومقطوعات من نوع 
6كفسف ددم يمكن أن يلحقها نفس المورفيمات مثل (ملقم06 وعدده1) نه 
متعادلة نسبياع ونيلغ بذلك فرز المكونات التي تحتوى على موءلفات هي 
المورفيمات المهزولة وتنظيم هذه المكونات في جملة وهو ما يقدم عادة في صورة 
صناديق يدخل بعضها في بعضكوهذا الضرب من الوصف المسمى بالتحليل الى 
مكونات مباشرة لم يدرك مستوى نظرية للمستويات التركيبية المصرح يها بحزم» 
فبقيت طريقة فيها شيء من الحدسية والاختبارية تتوخى لمرحلة أولى للاقتصاد» 
والتوزيعيون أكثر اطمثنانا في وصف الوحدات المهزولة وهو مالا يتوفر لهم في وصف 
الوظائف (وهنالك نظرية امريكية أخرى وهي "الترتيبية” لصاحبها 5ك . بايك 
الذى تسعى الى ربط دراسة التوزيع بالوظائف) ٠‏ 
خاتمة؛ حدود التوزيعية وآفاقها : 

ومهما يكن تمقد ظرق اللسانيات التوزيعية وقد يكون شديدكقانها تقوم املا 
على بعض الافكار اليسيطة ويعسر آلا نسلك سلك التوزيعيين مام لغة مجهولة» 
لكن حدود التوزيعية بينة للعيان فيكفي أن نحاول تقطيع نص فرنسي الى كلماته 
المباشرة (المورفيمات ) لنتيقن منذ البداية أن الامر ليس يسير التناول والاشارة 
المطردة الى السواحلية لما تتميز به من بتية واضحةكوا ما في الفرنسية فالوحدات 
أكثر تشايكاةففي حالات "الدالات المتقطعة" (مثل  ١‏ #وو.. 606 أو "المزج* 
(مثل 1ق ايو ) حسب عبارات 1. مارتينسي يمكن أ نغطمع في تشييد منهاجية 
متكافئة فير أن مفهوم إلمورفيم نفسه (أو العلامة) يكون مشكلا كما يُشهد بذلك 
في المستوى الكتابي التقطيع التقليدى في شكل كلم وهي وحدات بسلا اطار نظرى 
وهو تحدا مستمر للساتيين» ٠‏ 

ونرى أن التوزميين انفسهم قد وضعوا حدودا ا أو 0 
نطاقها وأقترح هاريس بالخصوص مفهوما للتوزيع (للاطرادات) يسمخ بربط الجمل . 
يعضها ببعض وهو ما أده الى لفظ التحويل إوقد درس ذلك تشومسكي وغيره 
وهو من تلاميذ هاريس)2 ومن هذا ,النطلق أمكن تجاوز نطاق الجملة الى 
"تحليل الخطاب" ٠‏ 
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ب المصادر والمراجسع يعت 


-ا ٠‏ بانفينيست (++197) قضايا من اللبساتيات العامة» الجزء الاول (قاليدار) 
وننظر بالخصوص في الفملين الاول والثاني “نزعات حديثة في اللسائيات 
العامة" (وهو مقال كتب سنة 404 )١‏ و "نظرة في تطور اللسانيات " (صدر سنة117) 


ال ٠‏ بلومقيلد (88؟١)‏ الكلام ‏ (نيويورك) والترجمة القرئسية 
(بيروت )١19-‏ وهو مرجم حول "سوسور الامريكي ٠”‏ 


اجء ديبوا (1156) النحو البثيوى للفرنسية المجلد الاول: الاسم والضمير 
(لاروس) وهو تطبيق حول بعضى جواتب الفرنسية (العدد والجنس) من حيث 
الطريقة التوزيعية ٠‏ 


شاه ديبوا (2)1959» "النحو التوزيعي" صدر في مجلة: اللغة الفرنسية» 
العدد ١‏ (لاروس) من صفحة ١ع‏ الى صفحة لمع + وهي صفحات تاليفية٠‏ 


زء هاريس ((ن9١)‏ مناهج في اللسانيات البنيوية (شيكاقو) ونشر في 
طبعة ثانية تحت عنوان اللساتيات البنبوية» وهو عرض منهجي مفصل لطرق 
التحليل التوزيعية ٠‏ 
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يم 117 الوظيفية عند مارتيني: 


واسم الوظيفيين يطلق على مجموعة من اللسانيين (وزعيمهم ارمارتيني) 
تتوخى الطريقة السوسورية بالتاكيد على وظيفة الابلاغ للغة وتسعى الى تبيان 
آثار ظاهرة في الملفوظات تميز "الاختيارات" المختلفة لدى الناطقين. ومن 
الطبيعي أن تلقى وجهة النظر هذه صداها وخصوبتها البارزة في مجال علم وظائف 
ا لاصوات وعرفه مارتيني باعتباره "علم اصوات وظيفي" ‏ وتشير الى العودة 
الى الفصل الثانى السابق وهم ماورد به يمثل الطرق والمبادىيت الوظيفية 
ونقدم طريقة الوظيفيين في معالجة الجوائب الاخرى للغات وستكون لتنا روءية 
حول ألفوق بين مرحلة تشييد علم وظائف الاصوات الوظيفي ومستوى علم التركيب 
الوظيفي من خلال منتخيات من المقدمة في كتاب مبادىء في اللسانيات العامة 
لا ندرى مارتيني (وهى مقدمة وردت في طبعة /197) ويقول : 


٠.0"‏ أنّ مبادىء التحليل الفتولوجي قد عرفها الئاس عامة متذ زمن 
طويل ولكن ما قيل في التركيب جديد»وجدته تبلغ بعدا كبيرا في مثل هذا الكتاب» 
والحت علينا ضرورة تقديم نهاجيه وصفية تسح بصورة منظمة مجموعة المعطيات 
اللغوية» أن تحرص على نتيجة الاجتهاد الجماعي وهو لما يتخلص من سوه 
التنسيق وهدفه افراز ما يمثله علم وظائف الاصوات في مستوى الوحدات التمييزية 
بالتسبة للوحدات الدالة" (مارتيفي, +191 , وطبعة ونه ريض +) . 


وأما الدلاليات فهي أصلا لا ترد في ذاأتها في المبادىء فمما لا شك فيه أنه 
من الصعب جد! أن نجد أو نتوخى فيها نفس المبادى' الوصفية التي يتصف 
بها علم وظائف الاصوات وبدرجة بإدنيا علم التركيب ولكن هنالك ايضا مجهود 
في أخراج مستوى ما هو لساني خاصة وهو ما يوءدى الى اعتبار مضمون الملفوظات 
ذاته خارج مشمولات اللساني؛ "فالدلالة” عند الوظيفيين ليت ميدانا مقدسا 
(من حيث أنه لا يرجع' اليه البتة كما يلذ لبعض اللسانيين) و ليس موضوع درس 
مفضل ؛ فعملياء حسب مارتيني » على العالم اللسائي آلا يتظاهر بعدم فهمه 
للغة التي يصفها بل عليه أن يعالج في حذر ميدان الدلاليات بنفي جميع اضرب 
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اليحث الماقبلي ويجب الا ينسى أنه ما من حدث دلالي الا وهو يرتبط في 
اللسانيات بشكل ٠‏ 


وهذ! البحث عن الموقف "الواقمي" المتصف بالحكمة تختص به الطريقة 
الوظيفية التي تدعو الى الخضوع الى المعطيات ورفض الشكلانية .والماقبلياتت 


: في بعض التعريفات‎ ١ 


يرى اندرى مارتيني ان أللغة عبارة عن آداة ابلاغ ثنائية التقطيع يقابلها 
تنظيم مخصوص لبعطيات التجربةء٠‏ 


ولنعرض لمختلف عناصر هذا التعريف» فالتاكيد على الوظيفة الابلاغية 
للكلام .هو تاعدة الروءية الوظيفية ويحدد السوءال الاساسي وهو: لاى شي* يصلح 
عنصر من العتاصر من حيث الابلاغ أو بعبارة !خرى ما هي وظيفته؟ وما هي العناصر 
التي تلعب دورأ من حيث الابلاغ ؟ والاجابة على هذه الاسئلة ألتي تبدو سهلة 
تلوح غالبا عسيرة وقد نرى في هذا المجال أن مفهوم الابلاغم لم يتضح ولم يكن 
بديهيا كما يظهر لاول وهلة واذا كان من اليقيني أن الكلام يملع للابلاغ فليس 
من اليقيني أن يصير هذا التعريف قاعدة لدراسة عميقة كما يبدو في هذا الميدان 
ولئا أن نتساءل عن العلاقات بين هذه الوظيفة والوظائف "المساعدة" للكلام 
التي تكمن في توفير "دعامة للتفكير" أو "طريقة للتعبير" وهو ما قد يوءدى الى 
يعض الشكوك حول قيمة عبارة "الكلام كاداة". 


والتول بان الكلام مقطع يو*دى الى القول بانه يحلل في وحدات يمكن أن 
تتعاقد بعضها ببعض لتاليف التراكيب وبفضل هذه الامكانية نرى أن ؟لاف الوحدات 
فقط يمكن أن تقنحع عند النظر في مجموعة كيرى هي الظروف المختلفة ومعطيات 
التجريبة وهذه الوحدات (وهي العلايات عند سوسور والمورفينات عند التوزيعيين ) 
تسمى عند مارتيني "اللفاظم " أو وحدات "التقطيع الاول” ويمكن تحليلها في صورة 
وحدات التقطيع الثاني وهي "الصواتم "ب 


فلكل لغة تنظيم يخصوص للواقع ولمعطيات التجربة وهذه الشكلئة التي ترجع 
(ضد الرأى البسيط الذى ينظر للفة كقاعمة لفظية أو "نقلا حرفيا" للواقم ) ألو 
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نظرية الاعتباطية جعلت الوظيفيين سرفضون القواعد العالمية في الكلام وتبلورت 
بعد ذلك الخاصة التقطيعيية المثناة وخاصة الشفوية في أللفات "فما من آمر 
لسائي الا ويختلف من لغة الى أخرى" (مارتيني تقس المرجع المذكور. صالاء 


وحسب هذه النظرة اللغوية يكمن الواقع اللساني في أببرز تميزه في 
الاختيارات التي تسمم اللفة بكوفيرها للفاعل المتحدث الناطق, وتجرى هذه 
الاختيارات على عناصر متفاصلة فيجب أن نختار بين كلمة وكلمة كما نختار بين 
صوتم وصوتم دون أن نعمد الى حل وسط ب فظاهرة مثل التنغيم يعسر ادماجها 
فلمنبهذة الزوي العازلة جدريا للكلام , فالتنفيم (الصاعد أو النازل في المشمني 
الايقاعي) قد يوع'دى الى تنوعات متدرجة تلعب دورا في الابلاغ وتغير الدلالة 
العامة للملفوظ فمثل هذا الحدث التنفيمي المحلل في دال ومدلول يساهم في 
طبيعة العلامة غير أنّ مارتيني يعتبره هامشيا وليس من صلب اللسانيات اذ هو يخرج 
عن التقطيع التناشي ولا يحسلل في شكل وحدات متفاصلة ويرى ان الانتقال 
فن دكين 1 املع 1 (اثبات) الى؟ انملع لغ (استفهام يوضحه التنفيم) 
يتم بطريقة بينة (وهو ما يسمح بقرز "منغم ” متفاصل) وانما حسب سلسلة من 
المراحل الوسطية الممكنة بقدر ما يكون الاثيات اقل قطعا ويحمل كا الى ان 
يحصل الاستفهام ٠‏ 


؟ "اللفاظم", 


ولنذكر أن "اللفاظم ” هي الوحدات الدلالية (من التقطيع الاول) الدنيا 
التي تحتوى على مدلول ودالء» وتحليل الملفوظات المركبة الى لفاظم يعتمد 
الطرق المتوخاة في علم وظائكف الاصوات (مقاربة ومقارتة بين 
المقطومات): "فالقصد فسي الحالتين أن نححدد القطع التي ترجع 
ألى الاختيار المخصوص لدى المتكلم ففي باب الصواتم يتعلق الامر يقطع يجب 
اختيارها للحصول على دال معين وأما هنا فالامر يتعلق بقطع اختارها المتكلم 
مماشرة بمقتضى القيمة العي يعطيها للبلاغ" (مارتيني نفس المرجع المذكور؟ 
ص ؟١1).‏ 


فأوجه الاختلاف بين المستويين تجعل من الصعب توفير وصف متماثل تماثلة 1 
تاما ففي مستوى الصواتم يسهل الظرف لانه لا يوجد الا ضرب من العلاقة بينها)» 
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في سلسلة الكلام*#وهي علاقة توافق محضة في حالة الالتصاق أو الابتعاد والمرتبة 
تصبح مميزة مباشرة: / لقدد/ - (لهد مختلف مع /نضصظا/- (عصسهل) ٠‏ 
وأما فيما يخص اللفاظم فوظيفة المرتبه لا يسبل تحديدهصا: 
تدعقاعدم وؤ,متعوءل لهأ نفس معنى : 2زة0651 توغذائدم وز وفي عير هذا يمكن 
توأجد عدة أضرب من العلاقات بين لفظمين متلا صقين وعامة بين مختلف اللفاظم 
التي توءتف تركيبا معيبا ودراستها. هي موضوع علم التركيب ل وبعد ذلك, فائه 
أذا كان من الصحيح أن مبدا التقابلية صالح فى معالجة اللفاظم والصواتم فهن 
العسير وضع | قسام جداولية مرضية غفى تركيب : ملهد06 8:1 روم مز يمكن تعويض 
#تمتووق بلفظ 16156 دع فلا مقابلة بين الاثنين اذ لا يتنافيان ٠‏ 


تلاحظاذن أنَّ تعاملية اللفاظم تختلف عن تعاملية الصواتم وتدخل في ذلك 
عوامل !خرى تعقد التحليل وهي تقضي بان اللفاظم ليست دائما ,بينة التراتيب 
الواحد تلو الاخر في التركيب مثلما هو شان الصواتم , فاللفاظم متشابكة بحيث 
يصعب تمايزها وهو حال الفرنسية بصفة مطردة ولنقنع بذلك .يكفي آن نسعى 
الى التمييز في تصريف "الافعال بين ها يحدد الجذر والحدث والزمان والعدد 
(مفرد آو جمع) والجنس ‏ فسترى آنه اذا كانت المدلولات المناسبة متمايزة 
دائما فان الدالات متمازجة نسبيا » فمثال (نه)- /لهن/ 2 الذى يمزج الدالات 
المقايلة للحرف . 4 والاداة :16 . وتقدم مثالا اخر.من التحليل اورده مارتيني 
(انظر المرجع المذكور ص )٠١١‏ ونلحظ من خلاله المجال المتوفر لعمل الواصف : 
"فغي مثال من اللغة الالمانية كعبارة يقت وهو الماضي من: 68هتناة وليس الهام 
أن نختار الوصف قف صورة دال منقطم /2..90/ الموافق للمدلول 
##اموطه ودال 2 /..8.../ ريوافق المدلول "الماضي" أو تاويل ‏ /الاضة/ 
كمزج يقابل مدلولين مختلفين ٠‏ 


ونجد الى جائب المزج (استعمال دال لا يحلل الى عدة مدلولات) حالة 
معاكسة تتمثل في الدالات المنقطعة أن تستعمل عدة "قطم من الدال" لمدلول 
واحد كثان النفي في ' . ووس...ع2 أوالافعال المصاحبة للحرف السنفصل في 
الانقليزية والالمانية: 


وأذا كان الصوتم يمكن وصفه في صوزة بدائل مختلفة حسب السياق فان 
اللفظم أيضا قد يبرز في صور مختلفة كمثال اللفظم الفرنسي ومدلوله عالة 
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وداله / 21 /ر أو / فم /. أو '/1/, للقعذ) و . / (ه/(وللته) وكذلك مثال اللفظم 
الذى يكون مدلوله هو "الجمم وداله يكتسى صورا شديدة الاخلاف وغالبا ما تكون 
منقطعة قنقارن بين 2 / وله 55 2 162 / - (أصععات6 تامدقم 065 و /لهلك و1 ها/ 
(أمة أمدكس :0 وننظر أيضا المنازجات في مثل: / مصعدة/ (تنافسنه) 
وهو جممع / تمتعيد / لمعنه ) فدراسة اختلافات الدال للمدلول الواحد 
هي علم الصرف (واللفظ يفهم منه معنى مخالف للمفهوم التقليدى) ٠‏ 


وفيما يتعلق بجميع هذه الصعوبات في التحليل تلاحظ انها تجرى في مستوى 
الدال والسالة هي البحث عن القطعة الملموسة العى تبرز العدلول لكن التقطيع 
للمدلولات (ويفترض أنه متوفر الحل أو اشكالي فيما سئرى) آيضا هو مصدر 
المعوبات التي تتجاوز ما نراه منها في تقطيع الدالات ‏ ولا يخوض التحليل 
الوظيفي في هذا الميدان ألا بالحذر الكبير ويقف عند مفهوم "الاختيار المفرد" 
ولا تخفي مدى صعوبة فرز وحدات الاختيارات الدلالية نومما لاشك فيه أنه يوجد 
اختيار مغرد في متال 6556 36 #تسدووم ولكن من العسير أن نقطع بالحكم في حالة 
عنام ف #رطتوقط ولعل مفهوم " الكلمة "المركبة" (مغطتصو) (وهو مصطلح 
جديد ) يرمي الى تقديم قسم وسط بين اللفظم والتركيب في حدّ ذاته وهو نتيجة 
لاختيارات متعددة مكل (دمهللة؟ 16 )396٠‏ (قدمتعهمه0) : فلفظ "الكلمة 
المركبة" يفيْد المشتقات (نوعمعيي) والمركبات (60ددم-106:) وهي تحدد 
بخاضية وظيفية أكثر مما تتميز بوحدتها الدلالية فهذه التعاملات اللفظمية تجرى 
مجرى اللفاظم البسيطة وتعترضنا هنا المصاعب في مقهوم الاختيار فاللفظم يعرف 
ياعتباره نتيجة اختيار ولكن "الكلمة المركية" اتما تعرف كتعامل بين لفاظم 
مستخرجة هي أيضا من اختيار مفرد (مارتيني نفس الكتاب, ص 178) ٠‏ 


ل "نحو تركيبية وظيفية" : 
(وهو عنوان مأخوذ عن مارتيني » ١175‏ ) ! 
مختلف الاقسام في اللفاظم وبنية التراكيب ٠‏ 


وبعد استقراء مجرى اللفاظم الوظيفي في سياق معين يورد مارتيني تقسيمات 
للفاظم وهي التالية: 
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اللفاظم الحرة (مثل #لط في (صههللة١‏ نتدع46 2ن 1 ,كولم وهي التي 
تتضمن في ) بنيتها دليل وظيفتها ء ' 


اللفاظم الوظفيفية (مثل 3) وهي تستعمل لتميين وظيفية لفظم آخر ب 

اللفاظم المرتبطة "اذهبي ترتبط لتحديد علاقتها ببقية التركيب بلفظم 
وظيفي أو بمرتبتها بالنسبة للعناصر الاخرى في ذلك التركيب "" (مارتيني 2157٠‏ 
طبعة غ1917ء ص ١8‏ ()» وفي الحملة المذكورة سابقا توءلف كلبة #ههللة< ‏ لفظما 
مرتبطا (والتركيب موطللة؟ دنه يعتير تركيبا حرا) 


وبقي في هذا المثال التركيب ‏ 7844268 لال وهو ليس فقط حرا بل أيضا 
مرتبطا ويكفي ليركبٌ ملفوظا تاما فهو المسمى ‏ بالتركيب الاسنادى ‏ فحول 
هذا المفهوم للمسند وهو قديم تدور النظرية التركيبية عند مارتيني فلاربط هنا 
عع علم وظاعف الاصوات الذى ينعدم فيه ما يشبه المسند »فالمقصد هو أقامة نظرية 
في الابئية التركيبية البسيطة ونلاحظآنّ مارتيني لم يعتمد اعتمادا الشكل المتمثل 
فى المسند أليه والمسند وهو يعود الى اعتبارات منطقية فلسلفية ينقدها لما يشوبها 
من ماقبلية»فدراسة للمسند هي تقديم العنصر الذى نشهد اختباريا ضرورة استعماله 
في جميع التراكيب (ليقوم التركيب) وهذا المسند في حاجة الى التحقيق اى 
أن مرجع الى منزلة ملموسة ففي: عا281646 لال يهيز مازتيني بين اللفظم 
الانسادى القائم بنفسه ' (5©16) والعتصرالذى يحققه (قة؟011/2) وفي بعض 
اللغات الاخرى يكفي التركيب الموافق للفظم 686 بان تكون له قيمة تحقيقيةء 
وفي مختلف الحالات لا حاجة لنا بالفاعل (المسند اليه) ‏ وهذا لم يمنع مارتيني 
من أن يشهد التواتر الكبير للتراكيب التى يتحقق فيها المسند بمقتضى العنصر 
الذى نسميه بالفاعل كما نلاحظ ذلك في: تناتت تعلط 16 ولكن من الاساسي آلا 
نسرع ‏ في نظره ‏ الى القول بان هذا التواتر هو للخاصة العامة أو الضرورية 
لحضور الفاعل أو هو يتصل بمتزلة غالبة للبنية المركية من الفاعل والخير. 


فيمكن أن نميز النواة الضرورية في التركيب وهو موءلف من خبر (مسند ) ومجموعة 
من العناصر تحققه (ومتها حالة الفاعل (المسند اليه) وألبقية هي توسع ‏ ونجد به 
كل ما يقابل المفاعيل التقليدية المختلفة» وضمنها يسعى التحليل الوظيفي الى 
تشييد نظام متناسق» فمارتيني وهو يبرز أن "الوظاعف ليست متمائلة بين اللفغات”" 
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(؟199 > ص [؟) يقيم مقدمة لمختلف آنواع التقسيمات للوظائف (نفس الكتاب 
عرص 151 --؟5؟) وهي : 


قسم اللوظاعف الاولى مقابلة بالوظائف غير الاولى *حسب العلاقة التي 
توفرها بين تركيب غير اسنادى والنوأة الاسنادية )١١٠(‏ أو بين تراكيب غير 
أسنادية" . 


وفي ضوء "الشكل في التدليل للوظائف" ندرك السبادى؛ العي تبلغ 
تقسيم اللفاظم ٠‏ 


وبمقتضى "ظروف ظهور الوظائف وهو ما بيوءدى بالخصوص الى وضع خاصيتها 
الضرورية أو غير الضرورية وحدود استعمالاتها في مثال بعض الانواع من الاخبار 
(المسانيد) ٠‏ 

س وحسب “درجة التشارك في الحدث” لكن مارتيني يقول "ائه لمن العسير 
أن تحصل على مقاييس يقينية في هذا النطاق". 


ويضيف فيما بعد انه في هذا الاجتهاد في التقسيم يرمي " الى التدليل 
المجرد على الطرق التي يمكن على ضوئها التنظيم النسبي في خضم تراكم 
الوظاعف التي تعترض سبيل من يبحث عن ابراز صفات للبنية التركيبية": 
فالتركيبية الوظيقية ليست نظاما متكافقا . 
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المصادر والمراجع ب 


٠ 1‏ مارتيغي  )113.(‏ مبادى* في اللسائيات العامة (كولين) ٠‏ الطبعة 
الاخيرة ع/ا9ز ٠‏ 


وهو عرض شامل للسائيات الوظيفية ونقرا بالخصوص الفصل ع "الوحدات 
الدلالية” والفصل الاول: "اللسانيات والكلام واللفة"٠‏ 


أ ء مارشيني  )1978(‏ روءية وظيفية في الكلام (اكسفورد ؛ كلارتدن) 
والترجمة الفرنسية تحت عنوان : اللغة والوظيفة (باريس) » 1115 


وهو مجموعة من المحاضرات تحدد وجهة نظر مارتيني وتكملها ٠‏ 
.آ ٠١‏ مارتيغي (ه1378). اللسانيات الانية (المطبوعات الجامعية الفرئسية) ٠‏ 


وينظر بالخصوص في السقالات المو“لفة للفصل الاول ("التقطيع الثناعي 
للكلام ") والفصل ٠١‏ ("الابنية الاولية في التركيب”) ٠‏ 


٠ 1‏ مارتيفي (+1197), "الاعراب أو الوظائف؟" ضمن مجلة: اللسانيات » 
١ / ١39+‏ ء عدد هم (المطبوعات الجامعية الفرنسية) ٠‏ 


وهو مقال يعمق مفهوم الوظيفة بالرجوع الى نظرية لسائية يعارضها مارتيني . 


ولتوقير مساهمة في: الوصف الوظيفي التركيبي المستنبط مباشرة من علم وظائف 
الاموات يمكن النظر في : 


اج قوقنهايم (م148) » النظام النحوى للغة الفرنسية (باريس) ٠‏ 
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ال تمسشسيسار: 


وم لوسيان تنيا بار نبقى في الاتجاه البنيوى كما يشير اليه عنوا ن كتابه الرئيسي 
مبادىء في التركيبية البنيوية (1989). 


فاذ! كان تنيار يبحث . كشآن سوسورء. عن بناء نظرية عامة للكلام وبصورة 
دقيقة عن دراسة النحو باعتباره نظاما بفرز قوانين تتظيمه وعملية فاته يقدم 
بالنسبة لسوسور والاتجاه البنيوى عامة تمددا من الخصائص وهي: 


ففي المقام الاول) وفيه دون غيره ؛ يعتمد تثيار على تطبيقه الخاص (ملاحظة 
المعطيات النحوية في عدّة لفات) لصياغة عمل نظرى متين الصلة بجاتبين وهنا 
التطبيق الجديد (درأسة خافية للظواهر الملاحظة) وتوخي تطبيقات عملية (بثاا 
بيدا فوجية ) 


وهو ما يوءدى الى اتتراح مقاييس عملية لنانيين التحواى ضوع مستويات 
التحليل ووحداته وليس من قبيل الصدف آن تعود الابحاث في اللسانيات 
التطبيقية (مركز قرينويل للدراسات التطبيقية) الى توخي مقترحات تنيار لوضع 
بعض المستويات في تحليل منوالها ٠‏ 


س فيوءكد تنيار خاصة على اهمية مفهوم "الوظيفة” في علم التركيب وهو 
مالا يعتبره سوسور مركزيا فهذا المفهوم يمكن أن يدرك كاثراء لهذا الشكل فيحمل 
لنا تمميز بين التركيبية السكونية (الاقسام) والتركيبية الحركية (الوظائف) 
وترتضط الاولى نظريا بالثانية (ونلاحظ الاختلافات مع نا يذهب اليه مارتيفئع 
في لفظ "الوظيقة" أنظر الفصل السابق) . 


فالتركيبية السكوتية ميدان التحليلةوفيها الترتيب الخطي المقطوعي السطحي ‏ 
وأما التركيبية الحركية فتنظر في الترتيب "البنيوى" حيث تحَدّد الوظائف 
(تنيارء 1469ء الطبعة الثائية 8 ص ذه ومايليها) ففي هذه النقطة في حدّ 
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ذاتها وهي المتنافية مع توخي المظهبر السطمي عند التوزيعيين يمكن مقارنة 
موقف تنيار بموقف التحو التوليدى التحويلي: "يوجد تعارض بين الترتيب 
البنيوى وله ! بعاد عديدة والترتيب الخطي وله بعد واحد وهذه المقابلة هى "رباعية 
الحلقة) في الكلام وحلها شرط قاعدى للحديث" (نفس المرجع ص1؟) ٠‏ (وبهذا 
المصطلح بتميز تنيار عن النحو التوليدى) ٠‏ 


فما يقترحه تنيار. من تحليل في تركيبيته الحركية يرمي الى النظر في 
"نشاط التحادث" (أو الحديث) 'مقابلة باللغة (نفس المرجع ص١١)‏ ومشفله 
لوصف العطيتين في عبارة النشاط اللغوى بين "الحديث" و "القهم* يجعله 
من المعاصرين للابحاث المتقدمة في اللسانيات ‏ "ان عملية الحديث هي اقامة 
مجموعة من البعاقدات بين الكلم. ٠.‏ وعملية الفهم تتمثل في ادارك مجموعة 
المعاقدات التي تربط الكلم بعضها ببعض" (نفس المرجع » ص]!١)‏ أو "التحدث 
باللفة عبارة عن تحويل الترتيب البنيوى الى ترتيب خطي وعكسا فان فهم 
اللغة يكمن في تحويل الترتيب الخطي الى ترتيب بتبوى" (نفس المرجع , 
صض11)ء 

ولتقديم المعاقدات البنيوية في البنيوية الحركية يعتمد تنيار طريقة 
يسميها "المجموعية" (نفس المرجع صصص )١« ١١‏ فهذا الضرب من التقديم 
عبارة عن اكتشاف جديد بالنسبة للبنيويين الاروبيين وهو ما يوحي بمحاولة مثل 
دراسات النحو التوليدى, فمن الناحية الشكلية تعتبر "المجموعية” عملية شجرية 
ليست ضرورة أن تكون ثنائية وانما هي “تجرى في فضاء له بعدان" وبالاضافة 
الى هذه الخصائص الشكلية (وصفاتها البيداغوجية عند تحليل الابنية) فان 
"المجبوعية" توفر صياغة نظرية مختلفة عن روءية تشومسكي كما سنحاول ييائه 
فيما بعد 


ويمكن وصف هذه الصياغة النظرية حسب التقاط الثلات التالية وهي توءلف 
تخطيط عرضنا : 

أعادة تعريف لمستويات التحليل : طريقة التقاطع بين علم الصيغ والتركيبية 
والدلاليات ؛ 


التركيبية السكونية» 
التركيبية الحركية, 
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1 تعريف آخر لمستويات التحليل : 


وينطلق تنيار من التفريق بين  :‏ مستوى الفكرة (”مجرد " أو مستوى المضمون) 
وهو من التنظيم "السيكولوجي والمنطقي " واقسامها عالمية: 


ومستوى اللغة (أو الشكل) وهو من التنظيم اللسائي حيث تختلف الاقسام ٠‏ 


واللغة في حدّ ذاتها تقسم الى: 


_الشكل الداخلي ("تجريدى") , 
والشكل الخارجي (”غطاء صوتي مجرد") ٠‏ 


وهذا التقطيع الذى توخاه همبولدت (وهو لساني ألماني من القرن التاسع 
عشر) يعتبر مرجعا لتشوسكي الذى يرى فيه تصويرا للتمييز الذى يتيده بين 
"الابنية العميقة” و "الابنية السطحية" ٠.‏ 


فالشكل الداخلي هو موضوع الدراسة في التركيبية (نفس المرجم المذكورء 
ص 86 وما يليها) : وأما المضمون (الدلالي ) والشكل الداخلي الحركي (التركيبية 
البنيوية) فيوءلفان مستويين مستقلين (نفس المرجع ص ١؟)‏ لكنهما متوازيان» 
ويسبق تصوير تنيار العلمي في ذلك نظرية تشومسكي: "أن الجملة يمكن أن تكون 
غير مفيدة دلاليا وتكون في نفس الوقت صحيحة بنيويا " ويد عم تنيار هذه الملاحظة 
بمثال (غير مفيد دلاليا > علامنا 6لآه؟ هل[ عومروتههذ لددداقات؟ مممعلتة ع1 ؛ 
وهو معادل بنيويا للجملة (المقبولة د لالياأ عزنا عزم؟ غيم" لقدونة ع1 
لكن تنيار عكس تشومسكىي يجعل من المستوى الدلالي البعد الذى يوءسس,/في 
آخر المطاف التركيبية: فالبتيوى لا يسوغ وجوده الا بالدلالي" (تفس المرجع 
المذكور. ص + #) » ويستعمل تنيار عبارة "المعرف به" / "المعرّف " للحديث عن 
العلاقات الدلالية في حين يستعمل مصطلح " المرتبطام "الاعراب" للاشارة 
الى العلاتقات في التركيبية البنيوية. 
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ونلخص هذه المعطيات في الجدول التالي: 


مستوى الفكرة مستوى اللغة 


- المضمون - الشكل 


١‏ التركيبية السكونية؛ 


وتخص أساسا صياغة جديدة للاقسام التقليدية (أقسام الكلام ) التي يعتبرها 
تنيار عن وجاهة متمازجة أذ هي تخلط بين عدّة مستويات من المقاييس (نفس 
المرجع المذكور ص إن وما بعدها), وهى لا تذكر ما فى اللقات من استعبال 
"المبيزات الصفر” (نقس الكتاب المشار اليه ص 5 وما بعدها )اس 


ويفرق تنيار في تقسيمه للكلم الى أجزاء بين الكلمات المجردة والكلمات 
المضمونة (نفس الكتاب ص ه وما يليها) فالكلمات المضمونة هي الفعل والمصدر 
والصفة والظرف (نفس المرجع صرص وه 89) ويبدو هذا اعتياديا جدا اذا 
نحن لم نوءكد أن تتيار يفهم من هذه الانواع غير الاقسام في النحو المدرسي 
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متل أاسماء الاستفهام والضمائر. وتجمم بعض النكرات تحت باب "الاسماء " والبعض 
الاخر منها مع اضافة اسماء الاشارة يصير الى باب "الصفات" - 


وأما الكلمات المجردة فهي آدوات الربط (مثل حروف العطف) والادلة 
النحوية (المحولة). (الحروف والعطف التحوى والحروف في بداية التركيب 
والموصولات ) والامارات (مثل الجنس»اداة التعريف) والوسائل الاسلوبية (نفس 
المرجع المذكور. صرص .لم !2)1 ونشهد في ذلك توزيعا جديدا للاقسام 
التقليدية اذ أن مجموعة ادوات الربط تفجرت الى جزئين يتضمن كل جزء فيها 
الموصولات ٠‏ 


فهذا العرض بالاضافة الى .تشاكل مصطلحاته»النظرى له الفضل في بناء بيّن 
للتقسيم على آساس مقاييس تركيبية بالمحافظة على التغريق بين الاقسام 
والوظاعف فنفس القسم يقوم بوظائف عديدة, ويهذه النظرة يختلف تتبار عن 
تتومسكي الذى يقوم بانزياح متواصل بين الاقسام والوظائف ٠‏ 


؟- التركيبية الحركية: 


وهي تعالج ثلاثة أصناف من الظواهر هي العقد والربط والتحويل وهي 
"الابواب الرئيسية الكبرى الثلاثة التي تنطوى تحتها جميع النعطيات في 
التركيبية البنيوية" (نفس المرجع المشار اليه سابقا ص 2098) فلنا تمييز بين 
الجملة البسيطة (وهي لا تتضمن الا العقد) والجملة المركبة (حيث يستعمل الربط 
ورأوالتحويل) ٠‏ 


( العقد والجيلة البسيطة: 


أن مجموعة العقد (آو علاقات التلازم. بين عناصر الجملة البسيطة) تجمع 
في الخط العمودى ضمن المجموعية؛ كلمة كبرى (تسمى الاعراب) وكلمة صفرى 
(تسمى المرتبطة) فالكلمة تكون في نفس الان مرتبطة نحويا بكلمة كيرى ومحولا 
أعرابيا لكلمة صغرى» 


وكل أعراب يوجه كلمة مرتبطة أو أكثر يسمى عقدة (نفس المرجع ص ١8‏ 
وما يليها) ويقدر ما يكون لنا من أصناف العقد تكون لنا أقسام الكلم الوظيفي 
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وما من جعلة الا وهي عبارة عن ترتيب بين عقدة أو مجموعة من العقد تسمى 
فيها العقدة الغالبة للبقية "بالعقدة المركزية" وهو ما يوءدى الى نمطية للجمل 
بمقتضى طبيعة عقدتها المركزية فنحصل على الجملة الفعلية والجملة الاسبية 
والجملة النعتية والجملة الظرفية (نفس المرجع المذكور صرص ٠)٠١ ١ 9٠‏ وهذه 
الروءية التي تصور طريقة تنهار في دراسة العديد من اللغات تبدو :لنا محورية 
فعدم اعتبار الفعل بالضرورة المركز المنظم للجملة يجعل تنيار ينفصل عن الروئية 
التقليدية (وقد عاد اليها تشومسكي) التي (وهى تعتمد مقياس الجمل المكتوية 
في بعض اللغات الاروبية) تعمم هذا الشكل من التحليل ٠‏ 


وتنتمي الجملة البسيطة الى احد الاصناف المعرفة اعلاه ونتخير في شانها 
النقاط التالية (تفس المرجع صرص ؟5١90-1١1)+‏ 


1 "لا توجد البثّة بنية الا بوجود الوظيفة" (نفس المرجع ص 95؟) وهو 
ما يعارض مفهوم تشومسكي ومحتواه أن الابنية العميقة هي التي تحدد العلاقات 
والوظائف النحوية ٠‏ 


ب ففي الجملة الفعلية من صنف : 


فعل (وظيفة فعلية) _ ' 


الله طرف 
(وظيقة فاعلية) ٠‏ لإوظيفة أظرفية) 


وهي مجموعية تلتصق بها ارتباطات خرى مثل الصفة المرتيطة بالاسم والظرف 
المرتبط بالصفة أو بالظرف : ويحدد تنيار عددا يسيرا من الوظاعف المترابطة 
(الفاعل والظرف والمنعوت بالنسبة للروابط غير الاساسية) وهو عكس تعداد السمات 
الدلالية “المطردة .في النحو المدرسي (ولنئظر في مفاعيل السعر والوزن (التمييز) 
الخ...) ؛ ومن المفروم منه أن وظيفة مثل "الوظيفة الظرفية” يمكن أن يوءديها 
عنصر غير القسم التقليدى وهو "الظرف" أو مجموعة حرفية مثلافلي: 
دمتقم قا دسمة (في الدار) ٠‏ 
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ج - وفي تفس المجموعية ببرز تنيار الخاصة المزدوجة للفعل وهي قيامه 
بالقسم والوظيفة في نفس الوقت وهو جانب يغلب جهله في حين أنه يقع التميير 
بين قسم الاسم ووظيفة المفعولية (هنا الفاعلية)ب 


د وقضية الفاعلين تطرح عدّة صعوبات عملية مثل عددها وتمريفها (تقس 
المرجع عرص ٠١7‏ ب )١10‏ وقضية التفريق بين الفاعلين والظروف (نفس المرجع , 
ص 157 وما يليها)- 


هد ولنقدم الجملة الموالية: (الاسن يحبا باه) تمععافم نهسة عطاظة 
فاذ! قارنا شكليا بين مجموعية تنيار والبنية العميقة عنه تشومسكي تحصل على 


الشكلين : 
0 
أقسة ' جيل 
قاعلا ١‏ فأعل ؟ مجموعة اسمية مجموعة فعلية تتشومسكي 
عنيا لط هيج بر 
أقتمة لت" 


ولقد وقع بيان صلاحية منوالي تنيار وتشوسكي لوصف نفس الجمل فلهما 

من الوجهة الشكلية نفس "القوة". ويبدو لنا من الهام أن نسو*كد على أنّ 
هذا الضرب من التعليل وهو.مفيد. لتقييم قوّة المنوالين لا يوفر قط معرفة حول 
نوع الوصف المتوخي في كل متوال (أى حول النظرية اللسانية القي تنظر فيهما) 
وفي عبارة أخرى ومع التساوى في القوة (تنيار وتشومسكي ينظران في نفس 
الظواهر) لا شيء يحول دون أن نرى أنّ ما يقترحه تثيار من حلول في الوصف 
افضل مما يذهب اليه تشوسكي ‏ من حيث التناسق مع الواقع اللسائي الموصوف» 
قوصف تنيار للجملة الفعلية يضع في نفس الباب الفاعل والمفعول في حين 
يرتبهما تشومسكي ترتيبا مستقلا فيكتشف المقابلة التقليدية بين الفاعل والخبر 
(المجمومة النعلية) ٠‏ ويرفض تتيار ؛عتهار هذه النظرة "بقاءً لم ينتيف للصر 
الممتد من أرسطو الى "بور. . روايال” حيث أقيم كل النحو على المنطق" 
(نفس المرجع المذكور ص )٠١9‏ ويضيفا: "ان جميع الحجج المقدمة تعود 
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الى المنطق الشكلي الماقبلي وهو لا علاقة له باللسانيات )٠٠-0(‏ فليس في 
اللغة مهيا كانت اللغة ما هو لساني يدعو الى مقابلة الفاعل, بالخين )٠.-(‏ 
ومن العسير وضع الفاعل والخبر على قدم المساواة اذ لابد من التلفظ بهما 
(0..) ويمكن للخبر أن يتضمن عناصر لها طبيعة وبنية متشابهتان للفاعل 
(...), والمقايلة بين الفاعل والخبر تمتع من ادراك التوازن البنيوى للجملة 
اذ تدفع الى اعتبار الفاعل احد العاملين دون غبره من الفاعلينبوالجملة ترتب 
في الخبر والفعل وجميع الظروف, وتخفي هذه المقابلة الخاصية التبادلية ببن 
الفاعلين وهي قاعدة اجراء الفعلية ببن الفاعلية والحالية وكرا, تجر الى غموض 
تام لتظرية الفاعلين وقيمة الافعال وتحول دون اجلاء ظواهر الترابط والتحويل" 
(نفس المرجع صص م١١٠‏ ه١1).‏ فالجدل مزدوج فهو نظرى (رفض مسلمة 
منطقية ني المنطلق) وفي مستوى التحليل للظواهر (أآنّ البنية من فاعلين 
متساوية تسمح بتوضيح عدد من القرابات بين الابنية) ٠‏ 


سيت الربط والتحويل والجملة المركبة : 


تتوخى الجملة المركبة, عكس الجملة البسيطة, ادخال ظاهرتي الربط و/ او 
التحويل: "فمن النادر أن تخلو جملة من ظاهرة الربط أو التحويل فلذلك تفوق 
الجمل المركبة الجمل البسيطة من حيث العدد” (نفس المرجع . ص -)1٠١١‏ 
فالربط والتحويل: يتحققان, كل على حدة؛ باستعمال الادوات والمحولات (انظر 
اقسام الكلم المجردة في التركيبية البنيوية) 


نعملية الربط تنظر فيما يسمى تقليديا بالعطف بين الكلم أو الجمل (نفس 
المرجم صرص 8660” - لره؟) وتلاحظ وجود روابط صغر (مثال: الاتباع ) » والربط 
يغطي مختلف الفروق الدلالية (الاستدراكية مثل: (حسنء لكن غال) 
:وعدك 21335 ,قز80 والسسببية مشل (يمكته أن يدفع لانوغني) 
معطم 656 11 عقت ,كعنزوم انهم لو والنتيجة متك (هو غني أذن يمكنه أن يدفع) 
(عنزهم نعم لز عدمل #طماء ؛قه 01 2 ويجرى الربط في ثلاث صور بنوية هي تضعيف 
العقدة المربوطة في مثل ؛: الم 66 قهعع أهطه هنا أو تضعيف العقدة الاعرابية 
في عمعك )ه ندمنادز مأعكمة 169 أو موازأة بين الحالتين السابقتين في مثل: 
كعد قكلطت مع أه قعمجنا معن عافطعءة 0ه5اخ وقد يكون الربط مورة بلاغية (عقد 
دلالي محض) أو نتيجة عقد بنيوى ٠‏ 
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- وعملية التحويل تشمل من بين ما تشمله حالات الربط لكتها تتضمن ظواهر 
مثل المفعول به (8ع]2 46 100110 أو تركيب أسم فاعل (:نهماضفطه) ‏ وهي 
حالة الاشتقاق المعجمي ٠‏ 


والتحويل بتمثل في "نقل كلمة وظيفية من قسم نحوى الى قسم نحوى آخر" 
4 (نفس المرجع المذكور ص 954؟) (مثال ب اسم 226 في , مجع مل مسا 16 
وهو بمفعول الحرف 06 انتقل من قسم "الاسمية” الى "الصفة” وهو ما يو'دى الى 
مقارنة ممكنة مع (6هناتئ ءا 16). وينتج عن التغيير في القسم النحوى تغيير وظيفي 
(هنا 1658 يحول من وظيفة “الفاعل” الى وظيفة "المنعوت") . و20©46 قبل 
عملية التمويل يسمى "المتحول: (ملمءذتتمصص) ٠»‏ و 6يع]؟ بعد عملية التحويل 
يسمي “ المحول. (#4تقدوي) ؟ وما الحرف وهو مميز صياغي للتحويل فيسمى 
"المحول " (لتاملتممس) 


وتتوفر آربع حالات ممكئة: التحويلات الاسمية والنعتية والفعلية والظرفية 
(وهي محددة على آساس القسم النهائي للتحويل) » وتقابل هذه الحالات في 
اتجاء بعاكس: التحويلات غير الاسمية وغير النعتية وغير الفعلية وغير الظرفية 
(وهي محددة على أساس القسم الاول للتحويل) . 

مثال عن بيان تحويل نعتي (غير أسمي) : 


(كتاب بيار) 8256 عل معنا ما 
:#صسلاعا (كتاب) 
.(المحول ) #وككوموئ ع كناءجزةع. (صفة ): 


بيار - (المتحول ) قلجءك تهمةعات هوج 85 06 
كلا ملقعوم - 
(المحول) 


(شكل "7" يشير ألى تاء كبرى للدلالة على التحويل في الفرنسية) 


60 


والتحويلات عديدة؛ مثل الاسم : 64تتاتزناهة 14 الذى يستخرج من تحويل 
مضاعف فبو من الفعل ©##تكاأنامة الى النعت (زمان الحاضر) غصدئامناهمة والى 
الاسم المذكور (نفس الكتاب ص 89)- 


ويميز تنيار الى جانب ذلك بين تحويلات الدرجة الاولى (وهي حالات 
وصفناها الى هذا الحدّ من الدرس) وتحويلات الدرجة الثانية حيث يكون المتحول 
عقدة اعرابية في جملة تامة) ‏ ففي هذه الحالة الثائية تصبح الجملة ذاتها عنصراأ 
مرتبطا بجملة أخرى وهي الحالة التي تسمى عادة بحالة "الريط" (نفس المرجع 
المشار اليه ص 75 وص 49ت وما بعدها), (مثال: المغعولية والاستفهامية غدر 
المباشرة والموصولة والظرفية والشرطية الخْ. حيث المتحول هو الفعل وهي 
تتخالق حسب قسم البحول: الاسم والصفة أو الظرف), وهنا أيضا توجد عدّة 
تحويلات بجانب التحويلات البسيطة ؛ قمثال 16نام6 15 تن تناع عل فمعمز6ل دبج 
نتيجة تحويسل رباعى (نفس الكتاب ص 7؟1): فمقهوم عيلية 
التحويل يمكن أن يقصده تشومسكي (أنظر الفصلين « و 4) من لفظ "التحويل” 
فهذان المفهومان يختصان بنفس الصفة وهي تحليل الانتقال من الجملة البسيطة 
ألى الجملة المركبة بالرغم من تخالفهما في هذه الجواتب : 


ان حقل الظواهر الموصوفة حسب عبارة التحويل (عنه تنيار) يبدو اكثر 
شعولا (اختيار تنظيمي للصوغ والاشتقاق المعجمي ) وأسْدَ اقتضابا (لا يدخل فيه 
الربط) مما هو الحال في التحويلات (عند تتوسكي) ٠‏ 


لا يوجد لدى تنيار ما يعادل مستوى الابنية العميقة كما هو الشآان عند 


تشومسكي + 


ع اخاتمة: 


ان كتاب تنيار يقرأ بيسر وامتاع فهو حسن التأليف واضح وتربوى والنظرية 
فية متسجمة ويعتمد العديد من النماذج إلمأ خوذة من عدد كبير من أللغات ولم 
- تنيار بالابئية البسيطة والنماذج المتداولة بين اللسانيين (وهي عيوما 
ضعيفة جذًا بحيث يسهل تجسيدها في شكل مبشسّط مثل: اسم فعل , اسم !) ويقبل 
تنيار مقارعة نظريته بظوأ هر معقدة وهو يستنبط منطلقه المبدكي من عمله التطبيقي 
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على اللفات وهو مسلمة ترى ان ن الكلام لا يقولب في أوعية منطقية لكنه يفتص 
بقوانينه التنظيمية المخصوصة وهي المقصودة + في الاكتشاف » وتتميز طريقته بالاضافة 
إلى ذلك بحرص داعم على توفير مصطلحية متناسقة ومقاييس تحليلية لسانية 
محضة (في باب التركيبية) فهو في عدد كبير من الجواتب يعلن الابحات الحديثة 
دون السقوط في نقائص من جاء بعده من الذين انطلقوا من نظرة متقاربة مح روءيته 
(وحرصه على التطبيقات البيداغوجية لا يوءدى الى صياغة نظرية اختصارية, 
واشكالة المجموعية لم تقم على أساس ثكلانية ماقبلية) ٠‏ وفي آخر الامرالتنيار 
الفضل في كونه سعى الى تشييد نظرية عامة لمجموعة الاجهزة التركيبية ولم يقف 
عند عمليات الوصف المشتتة. 


ولعل النقطة التي تبدو فيها نظريتة محل نقد تكمن في مفهومه لمستوى الفكرة 
“"بقطع النظر عن العبارة اللسانية" وهو مستوى يعتبر فيه "انّ الفاعل المتكلم 
بالموضوعية والوعي . يختار الافكار التي يريد التعبير عنها" وفي هذا المجال 
يعارض سوسور الذى يقول : "لا توجد أفكار سابقة الوضع ولا شي* يتميز قبل ظهور 
اللغة” (سوسورء +141: والطبعة الحديدة عا19. ص ه5١‏ ) »: ويقابل تنيار ذلك 
بالعلاقة التي يضعها بين مستوى التفكير ونستوى اللغة ("وهو نشاط عقلي ذاتي 
غير شعورى ") 


فقي الميدان العملي يفسّر ذلك بالاهمية التي يوليها تنبار الى الطريقة 
الباطنية (ويوءكد تنيار على خصائصها التجريبية والموضوعية .نفس المرجع 
ص ؟) العي تدعو الى اعتبار حدسية المتكلمين في النحو التوليدى - 


وبالرغم من النظرة المتالية التي تكين وراء هذه الراء ("أنَ اقسام التفكير, 
عالمية) ا ليوه ‏ تي ل ا الي التركيبية عند 
تتيار تتسم بخاعية يمكن وصفها "بالواقعية” فالمفاهيم والستويات في التحليل 
ل شديدة على السعطيات التركيبية ٠‏ 
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المصادر والمراجع - 


مو*لفات مرجعية : 


لوسيان تنيار  )1909(‏ مبادى" في التركيبية البنيوية (كلينسيك)- 
طبعة 1951 3 


وهو كتاب صدر بعد وفاة الموءلف (وفاة تنيار سنة +م؟١)‏ وهو يجمع أبحاث 
المو“لف ويجب قراءته والاطلاع عليه بأكملهء 


وللمقارنة » يمكن الرجوع خاصة الى : 


ان ل تتتومسكي - آنظر المراجع والمصادر في الفصول 7 و 1 وما يعدها. 
فا ا دى سوسور (1917) -أنظر ماسبق ‏ الفصل الاول ب 
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1 من قيوم ألى بوتيي : 


القسم الاول 


فسيت تت مسوم 


ان موءلقات ج. قيوم تمتدّ بين 1119 و ١104‏ وتتنزل بوضوح ضمن المنبيج 
البنيوى فبالاضافة الى كثرة الرجوع الى سوسور نجد في !عمال قيوم أغلب المفاهيم 
البنيوية مثل المقابلة بين الدال والمدلول والمقابلة بين اللغة والحديث (في 
صورة مختلفة نحددها فيما بعد) والتمييز بين الانية والزمانية ٠‏ 


:ةيجاهنملا-١‎ 


من بين المفاهيم المفاتيح لدى قيوم مفهوم النظام فالنظام عملية تجريدية 
تقوم على تاليف عقلاني فهو ليس معطي يدرك مباشرة بملاحظة يسيرة وبهذا 
الاعتبار يتغارض يحث قيوم جذريا مع أعمال التوزيعيين الذين يسعون الى وصف 
تنظيم الظواهر السطحية. فعمل اللسأني عند قيوم يتمثل بالعكس في تجاوز 
الاطار الضيق للملاحظة الاختبارية (واقم مصطنع للظواهر الملموسة الملاحظة 
مباشرة) في تاليف الموضوع. ونلاحظ لدى قيوم نقدا قار! للوضعية: "فملوم 
الملاحظة تقوم في العلوم النظرية عندما تقبل اعتبار الواقم شيكا آخرءوأكثر 
من ذلك غير ما توحي به المظاهر المحسوسة” ١١19#((‏ ص )٠١‏ أو يقول 
أيضا: "انّ النظام لا يلاحظ الا بعد نشاط ذهني في التاليف وهو تشاط بخصوص 
يسبق أو يتجاوز معطيات الملاحظة المباشرة وبذلك يثير التحدى غير المشروع 
للفكر المنتبه المتشبع بالوضعية المبالغ فيها وقد جليت وهي التي ابتعدت عنها 
شيكا فشيئا العلوم الكبرى الاخرى في ميدان العلوم النظرية واتفصلت عنها" 
(تفس الكتاب ٠‏ ص 16) ٠‏ 


؟ الموضوع : "الالية النفسية”: 


تجاوز قيوم المفهوم البنيوى للغة باعتبارها نظاما من العلاقات خاليا ,من 
المضمون فهو يعتني باحد القضايا المركزية في اللسانيات وهى سألة العلاقات 


بين الشكل والععنى , وترتكز مسلمته التظرية على استقلال الشكل (الدال) عن 
المادة (المدلول)» فالمادة موضع الدراسة المتميزة أو بصورة أدق عمليات 
التفكير التي تو*لف المدلولات كما يحرص قيوم على القياميذلكَؤيطلق على هذه 
الدراسة اسم "التنظيمية النفسية" او "الالية النفسية": ‏ "انّ التنظيمية النفسية 
جميعها هي دراسة التقسيمات التي تجدد بها عملية التفكير في صلب ذاتها 
وفي سار نشاطها بعضى الاحداث الكبرى وهي تتقاطع فيما بعد اختراقا سم هذه 
الاحدات بواسطة تقسيمات ! فقية.وهي عندما تكون متسارعة أو متباطفة في الحركة 
التي تدفعها تكسب العلامة الممثلة للجركة قيمة تخالفية " ب (9971 سا ناص ٠)‏ 

وسنقدم هنا على محاولة تبيان هذا التعريف فالتف كير نشاط وحركة ومذ 
متواصل دون تصويره في التعبير ولادائه وذلك هو الكلام مدفمن الضرورى تحديد 
هذا المذ واثباته وايقافه كالصورة السريعة العي تمثل الحركة أو كالسينما وهو تتابع 
من الصور المنفصلة اوذلك لتشييد الحركة المتواصلة وهذا الضرب من الحركة 
هو ما يسميه قيوم يلفظ "التقسيمات " دويميز فييها نوعين : 


الضرب الاول من التقسيمات هو الذى بفضله "يحدد التفكير في جوهر ذاته 
وفي نطاق نشاطه بعض الاحداث الكبرى” كالحركة من العام الى الخاصء فالامر 
يتعلق بحركة (لا بتقسيم معين للواقع الى اجزاء ثابتة) لها قيمة شكل تفسيرى 
خصيب سواء بالنسبة للمعرفة ١٠و‏ نظام الهيعة والزمان الخ... ومجموع الحركات 
من هذا النوم توءلف نظاما في مفهوم سوسور وتوءسس ما يطلق عليه قيوم اسم 
"اللغة” (وهي هنا ليست ثبتا من العناصر واتما نظاما من الاشكال الحركية 
“المتنقلة" ‏ أى هي في حركة) ٠‏ فنحن في مستوى تجريدى هو غير مستوى 
"الخطاب ". 

وأما الانتقال الى "الخطاب” فيتم بسلسلة أخرى من "التقسيمات" التي 
تهجم على الحركة "وتتمكن بها وتتلاقى معها في نقطة معينة من تناميها ‏ وخاصة 
هذا التقسيم " : المتسارعة أو المتياطئة "في صورة الخطاب هي التي" تكسب العلامة 
الممثلة للحركة قيمة تخالفية" ٠‏ 


؟-مثال: 


ونورد هنا لبيان مجموعة هذا الجهاز المثال الذى قدّمه قيوم نفسه (1ا1>191 
ص 008 "تعرف أن الاداة (88) انما هي توتر متنئقل من العام الخاصض 
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أى يتنزل بين تقسيمين عموديين للنشاط الفكرى المبثوث من المتسع الى الضيق 
.وهذامٍ التوتر في مستوى الكلام هو موضوع تقسيم آفقي متسارع أو متباطي* يصبغ 
على الاداة قيمتها في الاستعمال. وهو ما من شانه آن يجعل التوتر الحركي الذى 
تمثله الاداة , هنا إذا اخترقت بالفد مبكرا أو موءخرا في تناميها»يمدّنا بأداة 
:6 صعمم أو تخصص»فيوجد اختراق متسارع في تركيسب 
ع8 م عل عع قدكناه”1 تنام زن10 6و6 أسقكدة كنا 

واختراق متباطي* فى تركيب ومالك تمظمة هن 

"ونعرف »في درجة دنيا ».ان الاداة: 16 هى حركة الفكر وتوتر ينتقل من الخاص 
إلى العام أى آنها تتنزل في نفس الحدّين مم الاداة هنا لكنها تعود ألى ترتيب 
معاكس ‏ ليس عاما! ولاش مخاصا بعد ذلك ولكن هو خا اولا ثم عام بعد ذلك 

تك أنّ حدث التعميم يستخرج من التقسيم المخترق المتباطي" وحدث 
التخصيص يستخرج من التقسيم المخترق المتسارمع ومثال التقسيم المتسارع هو 
وياد عصصووط:1 والتقسيم المتباطي* إ16عمدد عه عتمدمط له ٠‏ 

ويستد عي هذا المثال عذّة ملاحظات: 


م ل إل أنّ ما يقدمه قيوم من نظرات لها فضل ابراز ما يوحد العلامة الواحدة 
وما يفرقها في نفس ألان (وهنا مثال كل آداة) فالوحدة تكمن في الحركة في 
"مستوى أللغة”" (وهو ما يوءلف "المعنى") والفرق يتاتى من اختلافات 
"التفسيمات المخترقة" في مستوى الخطاب (وهي تنتج بنفس القدر "احداث 
المعنى") , واذا كان من العسير القطع بمدى "صحّة" هذا التمثيل فمن اليقيني 
أنه يقدّم تركيبا للظواهر العي تبدو متناقضة في الكلام وبذلك يطرح أحد المشاكل 
المفاتيم في اللسانيات ٠‏ 

ع« ع سان "الاغة” و "الخطاب" لا يوءولان الى تقسيمات أو مجرد 
تعاقدات بين الكلم عند قيوم عبارة عن نشاطأهمٌ مضامينه تحقق في الانتقال 
من الحركة المتواصلة الى اللفظ وهو ضرورة منقطع يتوخي سلسلة من "التقسيمات " » 
وفي تعبير آخر يكون المتساهمون في العمل الكلامي ضرورة ضمن دراسة الكلام , 
وبهذا يرتبط قيوم بالبنويين الاعتياديين آقل منه باللسانيين فى تظاهرة التلفظ 
(انظر فيما بعد الفصلين ١١‏ و 8() الذين يعالجون هم أيضًا قضية التركيب 
(أو التاويل) قي الملفوظ الذى ينظر اليه من زاوية !لفاعل المتلفظ (1و المتقبل) 
ويلوح موقف قيوم بالفعل وسطيا اذ هو)عكس بعض اللسائيين في ظاهرة التلفظ » 
يتمسك تمسكا شديدا بالمقايلة بين اللغة والخطاب (فيفرق مثلا في مسالة الزمان بين 
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35 


"صورته قي أللفة" و "عبارته في الفظات ): وهو يسعى الى ريطهما حركيا 
ليبين ما تتسم به “التقسيمات” التي تحقق الانتقال من اللغة الى الخطاب»من 
خصائص تد خل في النشاط الكلامي في مجموعه. 


- 5 - وطريقة قيوم الخباصة العي يتظر منها عبر زماتية مخصوصة ألى سير 
العمليات التي توءدى الى تاليف ملفوظ انما تستحق العرض»فعباراته من "تقسيم 
متسارع أو متباطيء" ترجع الى "الزمان العلمي. الحامل للانتقال بين 
اللغة والخطاب" (نفس المرجع . ص 188) : *فالظاهرة اللسانية في شت من اناميا 
تعود الى خط مسير يمثل فيها الزيا ا و ا 
العملى تصور الفترات المختلفة في تتابعها" (نفس المرجع ص 160). 
تعرس نهنا من محال الترقيات التي حمس :نا ينك مسح .برا لكر 
-الكلام » وتوجد صعوبة في كونه يتردد في تمثل ترتيب العطليات وتتابعها سواء 
في تتابع ملموس عبر الزمان أو كيوك منطقي في سير النظام ٠‏ ونعتر في هذا 
الجانب على عبارات تبدو متضاربة: “ان صورة الزمان فى الفرنسية هى نتيجة عملية 
عقلية د قصبيرة دتيا يكررها الفاعل المتكلم بفكره في كل مرة يجب قيها الدلالة غلى 
الزمان فبقدر قصر هذه العملية التصويرية وهي تتجدد تباعاد ومتمائلة 
في ذأتها ‏ يكون لها اساس هو الزمان الحقيقي الملموس" (21954 ص 186 
ونحن نوءكد على ذلك), "فالقضايا المتعلقة بالزمان لقيت حلها في اللغة 
,منسذ منطلق اللغة وقيل تدخل الخطاب (...) فليس القصد هنا هو الاولوية 
التاريخية وانئما شيء آخر هو الاسبقية التنظيمية” (نفس المرجع ص 2108 ونحن 
نوءكد ذلك ) ٠‏ 

؟- ع ل وبصفة عامة يمكن أن نرجع مالقيوم من مفهوم "للتقسيمات" المجراة 
في اللغة في التشاط الفكرى الى بعطيات الحركة المزدوجة من العام (المتسم » 
غير المحدود) الى الخاص (الضيق النهاعي) وبالعكس» لكن الحركة الثانية 
لا تزيل الاولى : "نلاحظ في اللغة أحداثا بعاكسة تتايع ولا ترجع الى الورى" 
+١9991(‏ أ ء ص .)5١١‏ وهذه الحركة المزدوجة تتجلى سواء غي العيدان ن الزماني 
(مها يوءدى الى نظرية الاقسام الفعلية في المعنى الشامل,والتى تتضمن آدوات 
الريط والحروف والصفات والازمنة والاحداث والهيكات...) أو فى الميدان 
الكاني (مما يوءدى الى نظرية الاقسام الاسمية في السنى العام): "فالقكر 
الا نساتي في حركة مسترسلة بين تمثل النهاعي واللانهائي»وتتداخل الصورتا 
بعضها ببعض بحيث يكون لروءية اللاتهائية صدى لروءية النهائية ولروءية 
النهائية صدى لروءية اللانهائية ففي عمل هذا التداخل المشترك ‏ عمل جهاز 
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8 
من المقابلات لا تتراجع الى الورى ‏ تتكون مقاهيم الزمان والمكان وهي تصور 
في اللفات المتطورة في أقسام الفعل والاسم” (1/ا198١|‏ ب صرص 194س١-5)*‏ 


م خاتكمة: 


يبدو أن قيوم من الشخصيات ألتي يعسر ترتيبها بين الاتجاهات الكبرى 
في اللسائيات قهوء كما حاولنا بيانه»باتصال وقطيعة في نفس الان مع البثيوي» 
وهو في عدّة ملاحظات بوحي. بالمفاهيم التي نجدها في الصوغ التشومسكي 
وبالخصوص المقا بلتين بين السطحية والعميقة من ناحية وبين جهاز نهاكي وتماملات 
لانهائية من ناحية أخرى: "فاللغة تجمع في نفسها عددا نهائيا من الظواهرء, 
والخطاب ينمي بنفسه . دون وجود مجموعة  .‏ السلسلة غير المنفلقة من !اعمال 
التعبير )..٠.(‏ فالنهائية تكمن في جاتب اللغة واللانهائية في جائب الغطاب" 
(1934 »ص هلها ونحن توعءكد ذلك) أو أيضا: "انّ أعمال التمثل الفكرى 
تنتمي الى المستوى العميق في ألفكر ولها طبيعة مغايرة لاعمال التعبير وهي 
سطحية وتوءلف الخطاب” (نفس المرجم .ص ٠١1‏ وهو ما نوءكده نحن) ٠‏ ولقيوم 
بعض المظاهرة, وهو ما تعرضنا ليه . تنبى* بلساتبي عملية التلفظ ٠‏ 

ولعل هذه الصفة» وهي انعدام ترتيب قيسوم . من الاسباب ألتي ولدت 
العداوة التي واجهها في حياته والنسيان الذى آل اليه فيما يعد» فمثل ما هو 
“الشان بالاعجاب» غير المشروط يبدو هذا الرفض الشامل ميالغا فيه. 


ونعرف أنّ طريقة قيوم قد وصفت "بالنفسية الغيبية” وان آمر "اللسانيات 
الحدسية" (وهي عبارة قيوم) يبدو محل شكل ومن البديبي أيضا آن بعض 
مصادرات قبوم في موضوع أصل اللفات وتطورها قد تبدو اليوم مرفوضة» وهذه 
المصادرات التي توءسس نمطية الفغات هي كذلك تنآقش. وتصحبها اعتبارات 
تقعيدية أو تتحصر فى التمبيز العتصرى حول الخاصية "البدائية او المتطورة 
نسبيا للفات " ٠‏ 

وبقي أن قراءة قيوم توءدى الى شعور بآراء يعسر مراقبتها وهو شعور تقوية 
صعوبة القراءة ومن بين اسبابها المصطلحات الابهامية مما جعل بوتيى يدلىي 
يملاحظة صحيحة: "انه من الموءسف أن نرى بلاغة لفظية ترد لتدخل اليم 
والخلل قصدا على بحث لوضيع في شكل مغاير نشأت عنه روءى شديدة 
الخصب" (بوتبي: 19375 ص1)* 
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القسم الثاني 


بلوته تي 


يرجع يوتبي بوضوح الى قيوم في جو العا ته وميا :في تقديم اللسانيات 
(19719)ء كنا يشير اليه المنوان”» عبارة عن "مقدمة لنظرية" في ألكلام مستوحاة 
من منهاجية قيوم لفاية تشييد بناء نظرى عام » فنجد يها, المقابلة بين الدال 
(العبارة) والمدلول (المضمون) وهي مقابلة تتميز بالتفريق داخل المدلول بين 
شكل المضمون (الابنية التركيبية) ومادة المضمون (الابنية الدلالية) فالفمل 
الكلامي في مجموعة عبارة عن حركة مثتاة موءلفة من علم المدلولات (من وجهة 
نظر المتقبل انطلاقا من الدالات والابنية التركيبية حتى تدرك الابنية الدلالية) 
وعلم الدوال (من وجهة نظر الباث عكس ما سبق) 


١‏ - تحليل الابنية التركيبية: 
9 0 0 القاعدية لنا نظرية في مستوى ١‏ لتحليل التركيبي ويقدم 


سا التركيب (وحدة عمل) ويوءلف من قاعدة (اسمية أو فعلية) واضافات 
(وهي توءلف عدد! من تحديدات القاعدة) . 


مثال: (اضافة) 16 
(ع قاعدة اسمية) أقطء (قظا مك الاسود الذى اشتريته) 


معفم قاع / عأمم 
3 اضافات) مأعطعة 1ج'ز قنيو 


ب الشقدة: (وعدة نيا للابلاغ) وهي تتركب من آداة حالة (الفاعل, مثال 
التركيب الاسمي) ومحمول الخبرء مثال التركيب القملي أو التركيب الفعلي 4 


التركيب الاسمى ) ٠‏ والعبارتان ”حامل" و “محعول” مقتبستان عن قيوم ٠‏ 
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الملفوظ (وحدة تلفظية) تتركب من عمدة واإحدة أو مجموعة من العقد 
مثال: 2 مصرهعمة عم هزعهمل ,تساع 11 حالمطر ينهمر فلا اخرج) 


المقطوعة النصّية (فقرة2. فصل )..٠‏ وهذه الوحدات كلها (وكذلك 
الوحدات القاعدية) تتصل فيما بينها بمقتضى علاقات ترتيبية ٠‏ 
؟ - تحليل الابنية الدلالية : 
(١-7‏ الوحدات: 

"أمام لا نهائية الكون اببدع الانسان من خلال اللغة مجموعات معيرًا بين 
مدارك متخالفة فوصل. بذلك الى مجموعات مقسمة” 


ات مقسمة" (أى منظمة حسب الترتيب ) » 
"نهائية - مثال - مذكر/ موءنث/ غير مجنس ‏ أو لا نهائية ب مثالم 


(! غارء دل , سمَّى ) :. #فدمتدمدق 6عصول04 ,نوميم ...» (نفس المرجع » ص 119) * 
والوحدات التي تنتتمي الى مجموعة نهائية تسمى التعيينات ٠‏ 
هه 
مثال: (قط , ذهب . باريس) وزع زر عتاتدم: أقطه 
والوحدات التي تنتمي الى منجموعة نهائعية تتوزع الى ثلاثة أقسام : 


التعريفات ولها "تسامت" (عبارة قيوم) بسيط أى أنها تنطيق على تعيين 


مثال: "مذكر", ”بعرفة” و "مفرد" وهى توعلف تلائة تعريفات متسامتة, 
مثال: تعيين كلمة (قط): أقطع 


العلاقات ولها تسامت مضعف ,2 (فهي تربط بين ضربين من التعيينات ) ٠‏ 
مثال: عل وهى علاقة متسامتة للفظين هما: ذهب و باريس (25ةظ ,كاغعة©) 


التشكيلات وهي ترتبط بظرف التلفظ ٠‏ 
مثال : الجنس والاشارات:(ذاء هنا) ك1 ... ,6ه 


95 التحليل الدلالي لهذه الوحدات: 


انّ المنطلق النظرى الذى يقوم عليه التحليل هو الذى يستخرج مباشرة من 
البنيوية وعلم وظاءف الاصوات وهو فكرة أنظمة المقابلات الثنائية حيث يتقابل لفظ 
سلبي بلفظ ايجابي ٠‏ مثال: النفي المقابل للاثبات . والمضارع المقابل للماضي 
والجمع المقايل للمفرد... وأما التمييزات الثلاتية فهي تعتبر من الاعواض 
المستخرجة من النظام الثناعي: فعلامة + أو (تمييز موضوع ) تقابا هما ثم (وعو 
تمييز غير موضوع ) »* ٠‏ 

؟ ب مب إل فالمضمون الدلالي للتعيين هو الدليلم (أ و الدليل الجاع وهو 
عبارة عن مجموعة من "الادلة” (صفات تمييزية للدلالة يتم كشفها بالتقايل ضمن 
مجموعة معجمية ) ٠.‏ 

مثال: ه تعبينات تفترك في "الحقل الدلالي للكسراسي" ومسي 
«6مقهت ,أ ااأعناوصة] رأءكلاه0ق1 ,لأناعاداة ,ءوتمرن فكل تعيين يعرف دلاليا على 
ضوء “"دليل جامم " هو مجموعة الادلة الايجابية أو السلبية التي تتئأاسب معهه 
ونقدم على سبيل المثال الجدول الجزئي الموالي وهو يصور بعض المقابلات: 
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ومبدا مثل هذا التحليل متواجد عند كاتز وفودور (أنظر فيما يلي الفصل م) ٠‏ 
وآدت الدراسات الدلالية سم بوتبي الى التمييز بين "السيّمات المتغيرة” 
("دلالية سياقية" تحقق حسب ظرف الخطاب, مثال الاحمر الذى يشير الى 
الخطر) و "السيّمات القارة" ("دلالات معجمية") ونجد هنا المقابلة بين اللغة 
والخطاب: ومن بين السيّمات القارة يميز بوتيي أيضا السيمات المخضوصضة 
(كسيمات الجدول أعلاه) والسيمات النوعية (مثال: صفات "المجرد", 
"الجتقط )ا 


9-7 9 المضمون الدلالي للتعاريف والعلاقات والتشكيلات : 


ويحاول بوتبي الالمام بمختلف الصفات النحوية ("كلم/تحوية”) المستعملة 
في مختلف اللفات, فالدليلمات توصف هذه الكلم النحوية بمقتضى العلاقات 
التناعية (١والثلاثية) ٠‏ 
نقال: : 
حي / غير حي 
)-(١)+(‏ 


موص يو سجن عير بشرئ 


)0 ب 
وكما هو الشان في دراسة قيوم فهذه التقاطيع المتفاصلة بالضرورة تتنزل 
في مستوى المحور الدلالي المتصل. 


مثال: الدرجات التي يفرزها بوتبي في "صيفة الحدث" (/1979: ص؟ع) ٠‏ 
5 ع 


به ب .سه 
ين حدق ار وسطى وصفى | | حدثي 
)0( لفق زفق 
(9) هذا المشكل حلة سهل سعد لاعة؟ أنامذمع 6ة مغ امم مه 
(؟) سامات فى حادث سيارة مغيلة ' غمة لامع 2 هنا كمقل قلط اوهو لا 
(؟) قتل نفسه بمسدسهء نظر الوأحد الى للقن عءصمعخ ومد عمجة قبط ادع 11 
الاخرء شاهد القيلم كلم , “٠فهة‏ تلع دمل ع1 نح م تأر مكل عديء: غدمد عد ولا 
فطرافة هذه المحاولة تكمن في المجهود المبذول للتاليفية والدتة وَهي تروم 
ابراز الاقسام الاكثر عمومية والتى تتوخى في اللفات المختلفة في صور متغايرة٠.‏ 
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؟ ”ب التعاملية الدلالية: 
وينظر بوتي بعد ذلك في كيفية تنظيم اللغة لمختلف الادلة والصفات 
النحوية فيبين مثلا بناء السلاسل (نقس المرجع ص ١ه):‏ 


8 


. عم 
مقلع قله ,م0380 أسملقءم 

ويدرس بوتيئ مختلف العلاقات الممكنة بين الدوال الجابعة: علاقة تقابل 
(مثال: الاثنين/ الثلاثاء/ الاربعاء/١٠٠)‏ وعلاقة التضمين (مثال: معلم واستاذ 
المتضمنان في كلمة مدرس ) , ألخ.٠٠‏ 


ويعالج في آخر الامر قضايا ترتبط بالسياق آى التحقيق فن الخطاب (مثال: 
مختلف القيم لفعل ("فتح"). تناه في تراكيب: 

(فتح كرسيا ) جد مقذفكء عطنا كنات 

(فتح منقذا) ع أعممدة اهنا عتدطنات 

إفتم جلسة) ع-6عصققة هنا تتدكاه 


أو كذلك تاليف المجالات الدلالية اث الانظمة الصغرى التي تجرى في ظرف 
معين, مثال. الالفاظ التي تحدد أتواع السكن عند الباريسيين من ١١‏ الى 


مرع سنة)ء 


؟خاتمة: 

ان بوتبي يعتبر من الممثلين القلائل للبنيوية اللسانية في الدلاليات» 
و اذا كانت منهاجيته تتوخى الطرق التي وضعت في علم وظاغف الاصوات 
(التسميات متيئة الاتصال بالصفات التمييزية الفنولوجية) فائها لا تنخصر في هذآ 
الميدان. ويحرص بوتي راجعا الى قيوم في هذا الشان, على تقطيع المتفاصل 
والمتواصل وتصوير الحركة وتيسير شكل شامل يبلغ حد العالمية والوصف التفصيلي 
لمعطيات الخطاب في كل لغة دون التفريق الجذرى بين المعجم والنحوه 

وبالرغم من أنّ بوتيي بقي منفصلا عن اتجاهات التوليديين التحويليين 
وهو يحتل مرتبة مفردة ضمن البتيويين الكلاسيكيين فهو يمثل منهجا طريفا له 


جوائب عديدة متتامية تدئية من الابحاث التي نشات في أطار بنيوى حديث ٠‏ 
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المصادر والمراجع - 


- ج٠١‏ قيوم (1944 -1144) دروس في اللسانيات مجموعة من المحاضرات 
ألقيت في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا: ونرجع هنا الى المجلد الاول 
(”مبادىء ومناهج وتطبيقات”) سلسلة ‏ ب ("التنظيمية النفسية في 
الكلام " ) في الدروس (طبعة 1997١‏ مطبوعات جاسعة لافال: كيباك) + 

اج ء قيوم  )1974(‏ الكلام وعلم الكلام : (كيباك, مطبوعات جامعة 
لافال وباريس نيزيت ٠‏ الطبعة الثانية 84 © مجموعة من المقالات ظهرت بين 
19 ولمه؟! ونشرت بعد وفاته. 

قراءة صعبة وغالبا محيرة لكنها ليست غريية. 


دب ء بوتيي [1975) ل تنظيمية العناصر في العلاقة (كلينسيك) وهو عمل 
يو'لف بين مكتسبات قيوم والبنيوية٠‏ 


اب ٠١‏ بوتيي  )١159(‏ تقديم اللسائيات (كلينشيك ) ٠‏ 


وهو كتاب قليل الصفحات جامع في عرض شديد التاليف لاهم المفاهيم 
عند الموءلف (وهذا التقديم قد توخيناه في أهم جوائيه) . 


ساباء بوتيي (9985؟) ‏ اللسانيات العامة: بين النظرية والوصف (كلينسك) 
وهي مرحلة جديدة في الصوغ النظرى (ظهرت متاخرة جِدَا فلم نستعطها). 


الجمُة الثاني 


26 التحو التوليدي وتسطوره 


1 اللمتوال الاول عند تشومسكي ("الابنية التركيبية") : 


لقد أصبح من العادة مقابلة الاتجاه البنيوى (الاروبي من نأحية بعد سوسور 
والامريكي من ناحية آخرى» مع التوزيعيين) باتجاه النحو التوليدى (انشاء 
تفوسكي ٠)‏ وسنحاول في قسم أول أن نقدم ببعض الفويرقات هذه الروءية 
اعتماد! على الكتاب الاول الذى نشره تشومسكي وهو تحت عنوان, الابئية 
التركييية (/إه5١‏ والترجمة الفرنسية ٠ )١554‏ 


: النحو التوليدى والبنيوية‎ ١ 


مجال الدراسة والمنهاجية ومفاهيم التحليل٠‏ 

الإخصر تشوسكي في 1109 مجال الدراسة في التركيبية وهو يبحث عن بناء 
"نظرية للابنية اللسانية دون الرجوع الى لغة مخصوصة" يطلق عليها اسم النحو 
وأهم أقسامها يتألف من التركيبية. 


٠‏ فالظوام التركيبية عنده تنتمي الى مستوى مخصوص مستقل يتميز عن علم 
الصيغ وعلم وظائف الاصوات والدلاليات (فالجملة قد تكون حسنة التكوين 
تركيبيا لكن خالية من الدلالة مثل الجملة التي يوردها الافكار الخضراء لا لون لها 
تنام بعنف) وهذه النظرة تعالج فى الفصلين 5و سن كتابو 4 


وهدف النحو أن ينظر في جميع. الجمل النحوية وفيها دون غيرها.فما هو 
شكل النحو؟ هو شكل “جهاز توليدى": ويقصد من ذلك أن المعطيات التركيبية 
بمكن وصفها بفضل روئية بديهية ونظم من القواعد (فى صورة نظام ثكلاتى) 
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لك رادي يركو والي يق ريا مو لشو ايه تو 
للقواعد ‏ ومن ناحية أخرى لا توءول النظرة الى الكلام (وهنا بالخصوص الابنية 
التركيبية) الى مدونة نهاعية مهما كان مداه) ولكن بالعكس توجد بالكلام أجهزة 
(صقتها شكلية) تنطلق من مجموعة تهائية من القواعد والرموز لتوفر خلق عدد 
ل ا 1 
بقع تعريفها شكليابخاصية التواردية ويمكن ابرازها كما يلي : فهب لنا هذه الجملة, 
(الرجل الذى قابلته لبس قبعة) .اهعم مداع ون ؟تمغووم ككطمعمعع 1ه ز فيو مميجرمر"1 
(وهي جملة تتضمن قاعدة تتعامل فيها جملة بم جملة) فين الممكن نظريا أن 
نطبق هذه القاعدة في عدد لا متناء من النماذج مثل : (الرجل الذى قارلته 
يليس قيعة لبا 5 وأسفلها 0 بشريط هو 0 1 6خامرمعوعع يا 006 ممتررم1 
1ن لوطع من كقم 2106 الوم ووم عأ صمل رتسام اننا أنةل/اة ماك المنقهم هران هنا القاومم 
وهو مالا يقوم به التوزيعيون , فتشومسكي يرى أن موضوع الدراسة ليس مدونة 
معروفة (هي متنا هية ضرورة) وانما الموضوع هو لا نهاعية النماذج الممكئة بع اعتبار 
التحقيقات التي لم ينطق بها ولم تسممع قبل ذلك فالموضوع لا يلاحظ اختبارياء 
والمنهاجية تختلف بالضرورة فيجب أن تقام على ما للمتكلم من حدسية في 
لفتة. 


وعكس التوزيعيين الذين ينطلقون من مدونات للغات مجهولة ويرومون أن 
تمدهم نو يتهم بالوساعل لتشييد نحو تلك اللغات (أى في صورة مجازية اشتقاق 
موضوع "اللفة” احسن "الادوات" الدحوية المتكافتة لدراسة اللفة وهو ما يسم 
ا 
العمل ويذهب أ يضا الى أن النظرية لا تدرك حد التقرير في شان نجاعة التحو 
المعين لمعالحة اللقة (ولا نقدر على مقارئة الاداة والموضوع وهو ما يكوّن مطلبا 
أقل حدّة ويسمى بعبارة طريقة التقرير) ٠‏ والدور الوحيد للنظرية حسب تثو 
يكمن في مقارنة أداتين الواحدة بالاخرى أى مقارنة تحوين لاستخلاص حكم 
1 أتجعهما في دراسة اللغة ( يقة التقييم ), فالنحو يجب أن يولد مجموع الجمل 
النحوية دون غيرها وآن ملحقها بوصف بعين. 


وهذه الاعمال جميعا تصور مقابلة بين ألبنيوية والتحو التوليديى ومع هذا 
نتساءل هل أن الاتجاهين لا يتقاسمان عددا معينا من المسلمات النظرية المشتركة 
ومنها التاكيد على قضايا الشكل (وصار عند تشومسكي مشغلا شكلانيا محضا) , 
ونتيجة لذلك رفض ألدلالة على الاتل فى البداية. 
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المقدمة والمظ رنة في ثلاثة] صناف من النحو الشكلي مختلفة: 


(وفي هذا,! لجا نب ترجع الى تشوسكي فيما ذكر من مصتقاته. وكذدك كتابه 
ني 0167 ٠+‏ 


وانطلاقا من1 هداف نظرية حدّدت سابقا»يبحتث تشوسكي من بين اللفات 
الشكلية عن الاظهة التي قد تشبه تمام الشبه الابنية التركيبية في اللفات الطبيعية 
أو في تعبير آخر هو يسعى الى بيان اتواع الاجهزة الشكلية التي تخلقها (أو توماتية 
آلية ونظم شكلي) والتى قد توءلف منوالا للكلام ونحوا بولد جميع المتتاليات 
الصحيحة نحو يا دون غيرها مم وصفها ٠‏ 


وعلى هذا الاجراء يعالج تشومسكي تباعا نوعين من النحو الشكلاني (المنوالان 
المذكوران فيما بعد) , ثم يضم وجوبا مقتضيات لسانية جديدة! كثر نجاعة للدراسة 
النحوية ويقترح أن يضيف الى المنوال الثاني (الذى يدرك فاية توليد المتتاليات 
النحوية. دون غيرها) منوالا ثالثا من النحو (يصف بنجاح طريقة تاسيس الابنية 
التركيبية) ٠‏ 


: ) النهو: عدن متناه من المنازل (وهو شكلانيا منهج ماركوف‎ ١5 

ونحن لن نصف هنا هذا الضرب من التحو الذى يقدمه تشومسكي (19819» 
الفمل م) اذهو يو“لف نوالا بسيطا وأصم العجز عن توليد جميع أنواع الابنية 
التركيبية ولنقل فقط انه اذا صلح, في وصف بعض مظاهمر التكافوء السيائي (مثل 
المطابقة في : قتمدكدة 166 و وماصعطه نا) فهو يقفادون معالجة المباد لات 
من نوع : 5دملة ... له صعلط ياه .. عاط بده ولا يوفر عامة الترتيبات أى انتاج 
نظرية في الوظائف » 


؟ م انحو المكونات (شكلانيا؛ القواعد السياقية) » (تفس المرجع المشار اليه 
في الفصل 04 


وهو نحو يقدم كععطى لبديهة مبدثية (هنا يستعمل رمز *ج" للجملة) فيها 
مفردات (اقسام نحوية مثل: "مركب اسمي" . ماء و "مركب فعلي" مفاء و 
”اسم " أو "فمل". فاءء٠ء‏ وهي توءلف "المفردات الساعدة", ووحدات معجمية 
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مثل: سيد و كلب و أخذ.... وتو“لف “المفردات الختامية”». ومجموعة من 
القواعد تسمى "للكتابة المولدة" وتسمح بمقتضى سلسلة من «مراحل "الاشتقاق " 
بتوليد (.أنشاء) متتاليات هي الجمل وععلية وصف تخصها (هي "تاريخ 
اشتقا تيتها" نصورها في شكل سلسلة من القواعد التطبيقية او في شكل شجرة) 


مثال: هب لنا هذا النحو (البسيط جدا ) : 


جسسسهه ما يومف 7 1ن ذل ١م‏ 
ماله إداأة تعريف ما ]8 + وامناعة جب 1 
من هف وما 01 + لآجب بان 
ف سسع] خذ, لمس #طفنام ,ممعم جر 
١‏ لس»سيدء كلبء, كرة 1لا لقتامط حب 21 
الاداةهزال) 5 معلطة 

لتنا 

1 سسسب [علاجم 


وهذه القواعد تنمي (أو تكتب من جديد) القسم الايسر من السهم في شكل 
ما ثراه على الجانب الايمن من السهم ٠‏ وعلامة + تفيد أن المكونين المترايطين 
ضروريان والفاصل يفيد أن الرمز على الجائب الايسر من السهم قد تماد كتابتة 
بالاختيار بين احد العناصر المفصولة (بالفاصل)- ٠‏ (. الايسر والايمن يتغيران 
في العربية من حيث الاتجاه تبعا لطبيعة اللغة)وهذا النحو يو“دى الى توليد 
م1 جملة: 


السيد ياخذ الكلب» السيد ياخذ الكرة. السيد ياخذ السيد , السيد يلمسن 
الكلب , السيد يلمس الكرة . السيد يلمس السيد ‏ الكرة تلمس السيد 

الكرة تلمس الكلب ١‏ 

الكرة تلمس الكرة 

الكرة تاخذ السيد 

ألكرة تاخذ الكلب 

الكرة تاخذ الكرة 

الكلب يلس السيد 

الكلب يلمس الكلب 


الكلب يآخذ السيد 
الكلب يا خذ الكرة 
الكلب ياغذ الكلب 


فجسع هذه الجيل مستقيمة نحويا (حتى وأن كان بعضها مستقبها دلاليا) 
مثال شكل شجرى (يسمى "الدليل السياقي") لعطية اشتقاقية : 


5 
7 مف 
5 ْ ود 
7 
آداة 1 
/ السخح د ياخد الكلاسرة 1 
06 (متععومم) انييف (06- (ممللة) 


فبتوخي هذه القواعد "المطردة" في الدرس التحوى تتولد نظريا مجموعة 
لا متناهية من الجمل (مثل ؛ كلب جار جِدّة الصديق )٠٠٠‏ 
متهجمه دل ميغ مدع ها عل منعته؟ نلك معتظ 16 


ورم ذلك فان هذا النوع من التحو المسمى بالتيى "المستقل عن السهاق" 
لا يوفي تماما بهدف النحو فهو ضخم جدا ويولد بالاضافة الى الجمل النحوية 
مجموعة الجمل غير النحوية (مثل؛ السيد مشي الكرة ) ونحصل على هذه الجملة 
في النحو المذكور ياضافة فعل "مش" ان قائمة العناصر التي تعيد كتابة الرمز 
"ف"), ولحصر الكلام المولد في التحو ندخل القواعد في قيود توصف 
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"“بالسياقية” (لضيط فعل لازم متل هذا التركيب (فعل مشي) لايقوم في التاليف 
باستعمال مفعول بهء فيتعلق الامر في هذه الحال أيضا بتركيبية لكن "سياقية" ٠‏ 


هل هذا النحو ناجع في درس الابنية التركيبية؟ ورد! على هذا السوءال 
يجب تشومسكي (/09ة1, الفصله) جوابا به فويرقات : 

انعم هذا النحو يولد الجمل النحوية دون غبرها ٠‏ 

لكن يوعدى أ حيانا الى عمليات وصف فير مستقيمة فهو لا يوفر مثلا الوسيلة 
العملية لكشف المكونات المتمائلة في الجملة التي يستعمل فيها العطف ولا يبرز 
بصورة مقنعة المكونات المنقطعة (مثل «: كان يعمل , ممتاءه» عدمط قم 


وهذا النحو لا يفسر الربط الحدسي المتواجد احساسا بين بعض الميل 
المتخالفة من حييث أبنيتها التركيبية (مثل الدلالة على الحدث والماضي ) » ويجب 
أن يقال ان هذه الجمل في ستوى من مستويات التطيل تتمائل بنيويا: فهذه 
المتطلبات الجديدة حيث يطفى الحرص في الوصف اللساتي المقنع على الرفية 
في اختبار منوال شكلاني ما قبلى, تدفع تشوسكي الى أن يقتوخ ضريا ثالكا من 
النحو لا يعوض التحو السياقي وانما يطورة » 


م الننحو التحويلي وهو مقدم ومدعم بالامثلة من اللفة الانكليزية 
(نفس المرجع المشار اليه الفصل «) ٠‏ 


والروء*ية مختزلة في مجموعتين من القواعد : 


مجموعة من القواعد "السياقية لا تولد الجمل وائما الابنية المجردة (الادلة 
السياقية الضمتية) وهي يمكن أن تحتوى بالاضافة الى الوحدات الهجمية على 
عناصو. من المفرادت المساعدة. 


مجموعة من قواعد. التحويل لتا ويل تلك الابئية المجردة ألى أبنية جديدة ٠‏ 
("الادلة السياقية المشتقة") وهي تعطي "المتتاليات الختامية” أى الجعل 
(مع الصياغات الصرفية والفنولوجية الممكنة) ٠‏ 


ويقم التمييز ببن جملة من التحويلات : 

التحويلات الوجوبية التي يجب تطبيقها ؛ونتيجتها ‏ الجطة النواة 
(مشبتة وحدثية وتصريحية وبسيطة) ٠‏ مثال: المتتالية المجردة المشتقة بمقتة 
القواعد السياقية + 

/الولد مضارع ماض "مساعد " ماض ضرب الكلب /مواعطاجوظ مذدجة تمموقوظ مموممع هل 

ل معتك غ1 مموودة كسد 
(واكدنا للتوضيح المساعدات يسطر ) + 

والانتقال من هذه المتتالية الى متتالية ! خرى'تكون الجملة النواة : 
/ الولد مصارع ضرب ماض الكلب ر دوتطه هآ كعمد فتززءتميع ععمجسة تمعفظ دموعص مل 
(أو بصورة ادق الانتقال بين الدليلين السيأقيين المقابلبن لهما) يتم بفضل 
محولة وجوبية ويبدل مرتهة اللاحقة الزمائية (سطر كثيف ) والفعل أى: 
لم8 ) مع عأونه و مكموط ووتعتاتظ» مم فم ل إضربا» 


وبعد ذلك تحول القواعد الصرفية الفتولوجية الزمان > : مساعد ماض حاضرا 


سلمعوو7ط2 تأوكقه 
الى عاض يكوووط مونعناعيطظ موجه5» 
والى صرب ء -0000 


والتحويلات غير الوجوبية التي تولد ادلة للجمل "المشتقة". (ونلاحظ 
أثناء ذلك ان العبارة قد استعملت في مفهومين :الاول الدلالة على الدليل 
السياقي المكون بالتحويل ويقابل لفظ "الضمني” , والثاني الدلالة على جملة 
موءلفة حسب تحويل غير وجوبي فيقايل لفظ ”النواة") ٠‏ والجملة المشتقة هي كل 
بأ 'نتعدم فيها الخصائص الاريع للجملة النواة وهي الجملة المنفية آو. :النكرة 
أو الاستفهمامية أو المركبة (وهي تتالف من عدة جمل) ٠‏ 

ويقع التمييز أيضا بين التحويلات المفردة والتحويلات البعممة حسب توخي 
عمل في دليل سياقي واحد أو اكثر٠‏ 0 

فاهمية النحو التحويلي (نفس المرجع الفصل ) تكمن في أنه يسمح بآ مرين: 

وصف يعض أوجه الغموض مثل جملة, خوف الجندرمي٠ ٠٠‏ يعكن أن تستخرج 
من . الجندرمى خاعف (مثل نباح الكلب تستخرج من: الكلب ينبح ٠١‏ -) أو من 
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فلان خائف من الجندرمي ٠.٠‏ (مثل: تربية الكلاب تستخرج من: فلان يربي. 
الكلاب...) وتوفر التحويلات التفريق بين : 


جملة / رسعت اللوحة من طرف فتان ماهر/ 
وجملة/ رسمت اللوحة في صباح جميل / 
فالجملة الاولى مشتقة من : 
/فنان ماهر رسم اللوحة/ 
والجملة الثانية مشتقة من : 
/فلان رسم اللوحة في صباح جميل / 


وعكساء بمكتثنا النحو التحويلي من مقاربة الجمل المتخالفة مثل الحدت 
والمبنى للمجهول ٠‏ 


؟ خاكتمة: 


ودون أن تذهب مذهب البعض بثآان تشوسكي وهو التحدث عن "ثورة 
لساتية” قاننا لا ننفي أن عله يواشر لمرحلة كبرى في تاريخ التفكير اللساني 
بحرصه "المافوق تنظيرى" على اقامة منوال تنظيبي شديد التجريد (أى عملي) 
في مصطلحات شكلانية (تمكن من المقارنة بن مختلف المناويل ) ومن هذه الوجهة 
نلاحظ عن جدارة الانحدار المصطلحي الذى مائل بمقتضاه تشوسكي بين "التي" 
و "“النظرية” و "الكلام ". 


ومع هذا فان هذا الحرص على الخاصية الشكلانية ذاتهاء وهو ما سنراه في 
الفصول الثلاثة الموالية في هذا الكتاب2 هو مصدر الصعوبات والانتقادات التابعة 
لذلك ونذكر الاهمية التي :يحتلها شكل القواعد على حساب التفكير في الاقسام 
والوحدات والخاصية المختزلة والمتيسطة للابنية المدروسة ورفض الدلالة ثم 
. اعتمادها. فهذه النقاط تصور جملة من السائل حول طبيعة المنوال السالج 
النظرية الدقيقة وعلاقته بالواقع (النشاط الكلامي ) , 
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المصادر والمراجع 


ن ل تشومسكي (1107) , ثلاثة مناويل في وصف الكلام ٠‏ 


ضمن: نظرات في نظرية الاخبار, والترجمة الفرنسية ضمن (عجلة اللغات ةب 
هكقل)ء٠‏ 


قراءة شاقة (فنية) 


ن ل تشومسكي (4!) , الابنية التركيبية (موتون) 
والترجمة الفرنسية لوساى ١9519‏ 
وهذان الكتابان يعرضان آعمال تشومسكي الاولى :الاول من حيث الروءية 
الشكلانية»والثاني أصبح التاليف الكلاسيكي للنحو التوليدى في صورته الاولى ٠‏ 


59 1 تحريرات لهذا 
وقراءة (/9ه19) ليست صعبة يقدر ما للعديد من الشروح والتحريرات لهذ 
الكتاب من صعوبات ٠‏ 


85 


رب النظرية الدلالية عند كاتز وفودور : 
ونعتمد هنا على مقال كاتز وفودور تحت عنوآن "”بنية النظرية الدلالية” 
١1979(‏ والترجمة الفرتسية 9955--1959) ٠‏ 


وهذا المقال الذى ظهر قبل كتاب “الابنية التركيبية” (لاه15) وقبل كتاب 
"المظاهر" (1526) ينظوى تحت اطا ر النحو التوليدى كما حدده تك تشومسكي 
ويرمي الى تواصل المرحلة التركيبية بتوخي مو"لفة دلالية» وهو مقال يسورد 
في هذا الميدان الافكار القيادية التي ستضبط وتستعمل مع شيء من التغيير فى 


” نطاق سوال كناب "المظاهر" . 


وسنحلل في قسم اول '/المسثمَات النظرية الخفية في هذه الصياغة و: 
المنهاجية في قسم ثان بفضل أ مثلةه 


١‏ -السلمات النظرية: 

: منزلة النظرية الدلالية في المنوال‎  !1 

ومتلما قلنا تنضاف النظرية الدلالية الى التركيبية كما وقع تمريفها في كتاب 
"الابنية التركيبيقق (أى عبارة عن نحو سياقي يكتمل بنحو تحويلي يرب طكل جملة 
بوصف بنيوى ل أو عمليات وصف عديدة عندما تكون الجملة غامضشة تركيبيا) 
وهي تسمح بتعليق معطي الجملة ووصفها أو عمليات وصفها التركيبية المتعددة 
بقراهءة أو قراءأت دلالية متعددة لتلك الجملة وهو ما يمكن تلخيصه في البيان 
التالي : ظهور (مخرج 
النظرية الدلالية 


الجملة + 


وصف' (مفرد ٠‏ جمع ) قراءة (مفردة» جسم 
بنيويسا دلااليسسا 
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؟ أهداف النظرية الدلالية: 


وهي مشابهة في المستوى الدلالي لاهداف التركيبية 


"فالدلاليات ترجع الى تفسير كفاءة الفاعل المتكلم في بث الجمل الجديدة 
وفهمها في المرحلة التي ينصرف عنها النحو" 

(كاتز وفودورء 91717 , والترجمة الفرنسية 15171: ص "4) وما لا يشرحه النحو 
يتمثل في : 

ان الجمل المتمائلة من: حيت الوصف التركيبي بمكن أن تكون لها دلالات 


متبايئة مثال: (الكلب عض الرجل , الكلب ع المرآاة) 
قسددع؟ 18 نقع220 3 معقطة 16 رعتمدسرمط:]1 نلعم م معتطء عل 


عكسا, توجد جمل لها وصف تركيبي متباين يمكن أن تكون لها دلالات 
متعائلة (- هي مترادفات),» مثال - (عاد اختصاصيا في العيون »عاد طبيبها 


في العيون) ٠‏ بدالا 003 #أكتاهاء6مة نس #التعدم 113 
-عأكتلنهه هنا 6التعدمه 113 


ان الجمل التي لها نفس الوصف البنيوى يمكن أن تكون غامضة أو غير 


غامضة مستقبحة أو غير مستقبحة» مثال: 


جملة غامضة 2 /الحساب صحيح/ : عاكناز 651 2016 هآ 
جملة مستقبحة - /الرسم صامت / مكنا تعهه لنه غوء معتطسامم 13[ 
جملة غير غامضة وغير مستقبحة 2 - /الشارع فسيح/ ععتها اوه عبط 13 


وهذه الجوانب تحدد ها يمكن تسميته "بالحدود السفلى للنظرية الدلالية" 
فالنظرية الدلالية يجب أن تعالج ظواهر الغموض الدلالي (وهو منفصل عن القموض 
التركيبي) والاستقباح الدلاني والترادف (آو عملية التجميل المكرر) ٠‏ وبالاضافة 
الى هذه الخصائص الدلالية في الجمل فمن شروط النظرية الدلالية تغداد الدلالة 
المفردة أو الدلالات الجسم للجمل وتعريقهاء 


وعكسا يمكن وصفٍ "الحدود السفلى للنظرية الدلالية": "فيجب ألا تطالب 
النظرية الدلالية أن تتناول بالدرس الطريقة التي على ضوئها يحدد المحيط 
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(بالانقليزية"؛ . *هها)»ة”) 2 فهم الجملة" (نفس المرجع المشار اليه والترجمة 
الفرنسية. +<+19. ص 5#) ٠‏ واذا فهمنا من "المحيط ” مجموعة السياق الاجتماغعي 
الملموس الذى يساعد المتكلم على تاويل الجملة فمن الواضح عندكاتز وفودور 
أن النظرية الدلالية لا توفى بذلك ان يجب ان تدمج المعرفة الموسوعية وكل المعرفة 
الكونية4؛وأما أذا قصدنا من لفظ "المحيط " السياق اللساني الذى يحيط بجملة 
معينة فيمكن آن تطمع في درس العلاقات النحوية والدلالية في النظرية الدلالية 
وهي العلاقات المتواجدة فعليا في / بين الجمل في النص ويعود ذلك الى اعتبار 
النص جملة واحدة (حيث تربط مختلف الجمل بواسطة معاقدات) وهذا الضرب 
من التفكير يو*دى غرابة بكاتز وفودور الى الحفاظ على اثبات أن وحدة التحليل 
الدلالى يجب أن تكون الجملة خارج السياق. وفي قضية حدود التحليل الدلالي 
والتخوم بين اللسانيات وما هو خارج اللسانيات.من المهم أن نشير الى نظريات 
لسانية ؟أخرى (مثل نظرية ملتشوك وشولكومسكي . انظر فيما بعد. الفصل 1١‏ 
أو نظرية كوليولي . أنظر القصل )١7‏ قد اعتمدت مواقف أكثر مرونة. 


١‏ « الموى لفتان في النظرية الدلالية: 


ان النظرية الدلالية نفسها تنقسم الى جزرئين هما المعجم وقواعد العمل. 

فوظيفة المعجم أن يسند الى كل وحدة معجمية (عناصر الوصف البنيوى) 
مجموعة متناهية من الاغصان المقابلة لدلالات تلك الوحدةيفوصف دلالات الوحدة 
المعجمية لها شكل مشجر (يسمح بالمعالجة الشكلانية) ٠‏ 


وأما قواعد العمل (أو العرض) ‏ فدورها تعدادء على قاعدة المعلومات 
المعجمية ووصف الجمل البتيوى» الدلالة أو الدلالات للجمل المدروسة؛ولتوفير 
هذا العمل توءدى هذه القواعد الى امتزاجات تتجه من أسفل الى !على (رموز 
ختامية لبديهية الجملة)ء في مستوى الدليل السياقى ولا تقف في كل مرحلة 
الا عند الدلالات التى تستمد من المعجم وهي متوافقة مع العلاقات والوظاغف 
التركيبية فالامر يتعلق بحساب من صنف التعا ملية ٠‏ 


وسنحاول فى عملنا تقديم هاتين الموءلفتين للنظرية الدلالية في صورة 
دفيقة بتوخى أمثلة على ذلك ٠‏ 
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الاستشهاد بالامثلة: 
؟-( اليتجم: 


تكون الوحدة المعجمية كلمة في المعجم وهذه الكلمة ترتيط بمعلومات تركيبية 
ودلالية من أصناف أربعة هي : 


المواسيم التركيبية: (أقسام نحوية) تحدد الوظيفة أو الوظائف التي 
3 الوحدة مثال(01216) كحرف أواسمء. 


ب المواسيم الدلالية بوترسم بين قوسين وهي عيارة عن أقسام عامة 
مشتركة ببن عدد بد من الوحداك المسجمية تسعم بالنشور على ما يوحد يبن هذه 
الوحدات من الوجبهة الدلالية. آمثلة: (اتساني) و (حي) و (مذكر) و (موانت)ء 


المتبايتات الدلالية وتوضع يمن ر معقفينٍ على اليمين وهي عبارة عن 

0 اختتابية لوصف المعجم وهي تحدد الصفات المميزة للوحدة البعجمية 

(أى الصفات المخصوصة فيها والتى لا تتقاسمها بع غيرها من الوحدات) مثال: 
وحدة؛ #ناهطءوة تلتزم بها متباينتان هما (#ممسصمط مسبو 


كمسملمعمقط به سصتمعم) ("شاب" و "مط هّل للبا1 الوريا ) » 


د رسم في شكل معقفات منقوطة يمكن أن تلحق بمتباينة أو بموسم دلالي 
نهائي (في حالة فقدان المتباينات). وييرز هذا الرسم في صورة بحثنا عن 
تحديد نوعية بمقتضاها يظهر المتباين أو الموسم المقصودين ولايستعملان الا في 
سياق معين تركيبي أو دلالي٠مثال:‏ كلمة -١/شريف‏ /لشخص دون ضيظ الجنس 
تفيد معنى / فاضل ,كريم / لكن عندما نعلقها بالمرآت تفيد /عفيفة/ ونبين ذلك 
كما يلي : 


شريف نعت ا (تقييمي) ل (أخلاقي)- (بربي*ء من كل علاقة جنسية 
محرمة) 
م انساني وموفث > 
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ونقدم ضمن عرفنا للنماذج وصفا تاما لهذا النوع من المعجم وذلك في مثال 
كلمة (لوقدمه) (أوزة) (وهو مثال ماخوذ من المقال في ترجمته الفرنسية) : 


أوزة 


الحم : شكر 
ملاحظات حول هذا المعجم : 


أثناء الوصف لم تطرح قضية معرفة ما نطلق عليه اسم "الوحدة المعجمية” 
فالموءلفان يكتفيان بالمفهوم التقليدى والالي لمفهوم "الكلمة" ٠‏ 


تتمئل المنهاجية في حل كل دلالة للوحدة العجمية الى مجموعة من 
الذرى الدلالية (هي العناصر الختامية للوصف) وفق تقديم عملية الحل في شكل 
مشجر وهو ما يسمح في نفس الان "ببيان البنية الدلالية في فصل من السسجم 
والعلاقات الدلالية بين فصول البعجم" (نفس المرجع من الترجمة الفرنسية, 
817 ص )1١‏ أى مقارنة الدلالات المختلفة للوحدة بعضها يبعض ثم مقارنة 
دلالات وحدة معينة بما لغيرها من دلالات ٠‏ 
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ومن أجل هذه الغاية تبرر اهمية المواسيم الدلالية أذ هي التي تحدد 
العلاقات الدلالية. 


ان قضية الغموضات تعالج على النصو التالي : "بما ان كل فرع في القصل 
المعجمي يمثل دلالة متمايزة.عن الوحدة البعجمية فان الوحدة العجمية التي 
يتضمن فصلها المعجمي تفريعا جها ولها اكثر من دلالة واحدة فهي, اذن غامضة” ٠‏ 
(نفس المرجع من الترجمة الفرنسية +143 ص (2)1 أو: "ان درجة الفموض 
التي توفرها النظرية الدلالية في الجملة تتصل بدرجة التفرغ في الفصول فيما 
يخص الوحدات المعجمية المستعملة في الجملة" (نفس المقال من الترجمة الفرنسية 
+ع ص «ه).٠‏ وانتقا"! قصان مخصوصة لتفريع جمع (أى لدلالة مخصوصة 
للوحدة) بقع في مستوى المواسيم الدلالية عند توخي قواعد العمل التي صالج 
التوافقات بين عمليات وصف مختلف الوحدات التي توءلف الجطة. 

ومعئنى ذلك أنه اذا لم تتقابل دلالتان متمايزتان لوحدة .عجمية مفردة 
الا في مستوى المتبايئات فان النظرية الدلالية تعجز عن الاختيار بينها أي حل 
الفموض فهى لن تدرك الا ابراز هذا الغموض» وعكساء اذا تقابلت دلالتان في 
مستوى المواسيم فان النظرية عند ذلك تستطيع ايراد الحكم ٠‏ 

وآما قضية المستقبح فهي تعالج كمايلي : "فظاهرة الاستقباح الدلالي :تفسّر 
باعتبارها حالة قصوى للانتقاء حيث نجد في الجملة وحدة معجمية وقد انتفت 
فروهها كلها من اجراء انتقادات تفرضها عناصر أخرى ني الجملة" (نفس المرجع 
من الترجمة الفرنسية 1957 : ص 55) * 


واءا قضية الترادف فهي تقدم كما يلي: فضدٌ ما يجرى في المعاجم 
الاعتيادية,ليس من المفيد أن اقم تعريف كلمة بفضل المترادفات في فصل اليعجم 
فعند كاتز وفودور يعكن استنباط الدلالة المترادفة من بنية فصول المعجم نفسها 
كما يرد تعريفها به: "فالكلمتان المعجميتان يكون لهما عدد لامتناه من الدلالات 
المترادفات بشرط ويهذ! الشرط فقط : أن تكون لها مواضع متمائلة اى اذا كان 
كل فرع من الاولى هو ذاته فرع. من الثانية” (نفس المرجع من الترجمة الفرنسية » 
7 صلمة)ء 


ويمكن أن نلاحظ صفة الدور لاثبات كاتز وفودور فظواهر الفموض والمستقبح 
والترادف "تحدّد” في عملهما بمقتضى الاجراء المتوفر في الاطار المعروض وآلت 
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الى كاريكاتور اجرائي شكلي يو”دى بطريقة متساهلة الى تجنب قضية البعد النظرى 
لتلك الظواهر. 


9-7 قواعد العمل: 


ان وظيفة المسجم تكمن في ربط كل وحدة معجمية بمجموعة الدلالات الحقيقية 
وهدف قواعد العمل هو تعداد حسابي الدلالات الجملة انطلاقا, من الصسطيات 
التالية : 

وصف الجلة الركيبي البتيوىء 

فصول البحجم الراجعة الى كل وحدة من الوحدات المعجمية التي تكونهاء 


وتكسب قواعد العمل الجملة عددا مهينا من الخصائص الدلالية (انظر ما سبق 
الفقرة ١ه6ا)ء‏ 


وتلاحظ قبل العرض المفصل لمبدا قواعد العمل انّ المقال المحَرر في 1938 
الذى تحيل اليه والذى يتفرّل في اطار النحو التحويلي عند تفوسكي في كتابة 
الابئية التركيبية. الفصل 7؛ يعود الى التمييز بين التحويلات الوحوبية. (ألتي 
توقر تكوين الجمل النواة) والتحويلات غير الوجوبية (التي تولد بقية انماط 
الجمل) وعلى أساس هذه المقابلة يعرّف كاتز وفودور ضربين من قواعد العمل: 
الارلى ("التمط (") توءول الجمل النواة والتانية ("النمط +") توءول الجمل ٠‏ 
الاخرى؛ وكما فعل المولفان/فنحن لن نعثبر هنا الا القواعد من الثمط 2١‏ (وقي 
شان التمبيز بين النمطين من القواعد ينظر فى المرجع المذكور؛ الترجمة الفرنسية 


17 صص أمس 11 ) ١‏ 


ويستشهد الموءلفان على مبدا قواعد العمل من النمط ١‏ بالجملة الانقليزية: 
الوط لنظعناهاق عط غنط معد عظا قذف الرجل الكرة الملونة. 
ولهذا المثال تستعمل الترجمة الفرنسية جملة فرنسية لها نفس البنية التركيبية 
وهي : معماع عغناهم هآ عخاوز ملعلل ها 


»ا (ونقدم الوصف البنيوى لمثال من العربية وهو: بالطالبة تست الجائرة 
الكبرى: ؛ (مقابل للجملة الفرنسية) : 


9 95 
م ار 
5 ش 1 
اداة تعريف اسم د | 
أ 1 
؟داة تعريفه حمر 
فعل بتعة | ١‏ نعت 
تسكدت الجاعزة 2 الكبرى 


الطالية 
ووصف السجم يتثل في معطى "المجموعات المتاهية من الاقصان (س) 
لكل وحدة من الوحدات المعجمية الخمس المتمايزة ٠‏ 


وعند تطبيق وصف المعجم ا النحوى تحصل على الشكل التالي : 


يوحي 


معد 


0 
كر 
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"وبصفة عامة تجرى قواعد العمل انطلاقا من آسفل الشجرة التي تمثل البنية 
السياقية وهي صاعدة نحو القمة وتضع سلسلة من التمازجات (نفس المرجع من 
الترجمة الفرنسية 1551 : ص ٠)‏ 


ومما يسترعي النظر أن كاتز وفودور في وضع طريقة وصفية قد اعتمدا اعتمادا 
| قصى الشكل المشجر فى التركيبية مع تحوير طفيف للشجرة حتى يمكن الحصول 
على قراءة ترتيب معين وهو ما نراه بوضوح فى أختلاف.. الشجرتين 
السابقتين: "فقواعد العمل الحسابي تمزج بين مجموعات من الافصان (سه) 
يغلب عليها قسم نحوى على النحو التالى: فهي تتعامل مع عناصر (يعضها 
ببعض) لتكوين مجموعة جديدة من الافصان التي توفر مجموعة من التاويلات 
للمتتالية المركبة من الوحدات المعجمية التى يحركها القسم النحوى" (نفس 
المرجع من الترجمة الفرنسية 1951 ص ه]) ٠‏ 
ففي مثال الجملة المقصودة تكون المرحلة الاولى مزج س ع وس ه أواس! وس ؟ 
(مجموعات القروع الواقعة بالمنزلة السفلى من الشجرة) فالترتيب مختلف. 
وأما مزج سع و سه فيعطى مجموعة جديدة من الفروع المشتقة وهس س" 
التي لا تحافظ الا على دلالة الوحدتين المتناسقتين » مثل دلالة؟ 
4 تال غأه1]ع "1 قنامة علنامة غ1'6]3 3 عؤقدم باقع 
لتفسير كلمة (6ههاع) وهو ما يتنافى مع كلمة (566110) فيخرج ذلك من الوصف, 
وكذلك الشان في المزج بين س١‏ و١‏ الذى يعطي سلا ثم أن القواعد تصعد في 
مستوى ألشجرة فتمزج بين س١‏ واس فنحصل على سيم وهكذا الى بلوغ الرمزء 


جملة 
: س١٠‏ (ق4) 
ويمكن حوصلة هذا السار بالرسم الموالي 2 76 
ا ود 
عع 1 ود اا ا 0 
س1 س5 س5 1 4 


فكل مزج يجرى حسب قاعدة مخصوصة (نرمز اليها بعلامة ق٠)‏ وهي تتم 
باعتيار طبيعة القسم الرئيسي الفالب في الاغصان المتمازجة أى هي تدمج دون 
شكلنة المشكل»بصفة جلية»القيمة الدلالية للعلاتات التركيبية. وفعلا تقوم هنا 
القاعدة الاولى (ق١)‏ يتعداد مزج الصفة المعرفة ( 6غاصم ) بالاسم الموصوف 
السعرّف ( ©ممطع ) وتمزج ق؟ الادأة والاسم وق6 تعزج بين الفعل ومفعوله وق م 
تجرى المزج بين الفاعل والمركب الفعلى . 


والنتيجة النهائية توفر ست قراءات (تاويلات دلالية) للجملة حسب الدلالات 
المحددة في الوحدات : 


8 لها داعما (في استعمالها مرتين) معنى (معرف في السياق) ٠‏ 
206868 لها تاويل مفرد: (شي* مادى) ‏ (انساني) ب (صفيرة)ت 
(موءنث) + 
مز لبا هنيان : 
أ (عمل) ‏ (غير داعم) ‏ (قوة) ##ممها 
ونطلق على هذ! التأويل الاول موادف (قذف) ##دمط 
ب (عمل) ب (غيودائم ) - تخلص من 
ونطلق على هذا التأويل الثاني مرادف : (تخلص من ) عل معتهدسة طمل 66 
- #اقاءم الها دائما التاويل البوالي : (شيء مادي) ‏ (فضائي) ‏ (له حجم 
صغير) - (6دمد1ه؟ 06 ناعم 06) - 
ووواع لها تا ويلات ثلائة هي : 


1 (جليد مركب من رائحة باردة) 


(6[معدمه أ م فعا قتصمعة عمغى ع0 فد مومه )سعصرع دوز ع1 تكد 
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ونطلق على التاويل الاول المرادق النسبي كلية: 000 


با (ثقرة بلور فليظة تصنع منها المرايا) 
(عاو عند قع1 غنةك ده غدمل موعلهرة مجم" مك مسيهل) 


ونطلق على هذا التاويل الثاني المرادف كلمة, د كلم 
ج س (نافذة زجاجية متحركة ) (فلاامم عتعمكط ذ وام 
ونطلق على هذا التاويل الثالث المرادف كلمة.: علال 


ونحلل الان التأ ويلات الستة في هذه الجملة بتفسيرها على ضوء المترادفات 
التي قد مناها ؛ 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
فكما نرى ترتبط التاويلات الستة للجملة (قراءاتها الممكنة المستنبطة في 
النظرية الدلالية) ارتباطا متينا يقصول المعجم المقدمة في البداية. 
ففي هذا اليعد تقف النظرية الدلالية عند كاتز وفودور في جملة لها على 


الاقل نظريا ستة اوجه من الغموض ولم تطرح قضية معرفة كيفية وضع هذا الغموض 
وهل هو معاش عند الفاعلين المتكلمين وهل وجدله حل لديهم ٠‏ 


؟ خاتمصة: 
يبرز التحليل للامثلة الدقيقة مدى العلاقة بين المسلمات الناتجة (التاويل 
الدلالى للجمل) والمسلمات النظرية المبدئية. فالدلاليات تكون حقا ميدان 


دراسة يصعب تناوله صعوبة شديدة ولكن لا نقف عند قراءة هذا العمل عن شعور 
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بالخيبة سيبها يكمن فيما يظهر كتباعد كبير بين الطموحات اليعلن عنها (يعالجة 
الكفاءة الدلالية للمتكلمين ) وثقل الجهاز الشكلي في هذا النطاق » وبين الخاصية 
التي غالبا ما كانت بدائية أو اعتباطية في مستوى النتائج. 


والغموض النظرى لاطار المنوال يبدو محرجا جدا في ميدان الدلالة أى في 
مجال تعالج فيه بالضرورة قضية العلاقة بين اللغة وما فوق اللسانيات من ناحية 
والعلاقة بين التطبيق الفعلى للكلام لدى المتكلمين فى ناحية أخرى ومن وجهة 
النظر المردوجة نشات الطريقة التى بها حل المو*لفان مسآلة الحدود العليا 
للنظرية الدلالية ( نظر ما سبق , الفقرة )١ ١‏ والتي في ضوعها يضعان عالمية 
الوصف الد لالي وهو ما ينقص بشدة من صلاحية المنوال المقترح ٠‏ 


وفي مستوى المضون تعمد طريقة التحليل الدلالي للوساعل الكلاسيكية في 
التحليل الى "الصفات المتميزة" التي تتضمنها الفرضية البنبوية في التشاكل بين 
القسم الصوتي والقسم الدلالي. 


والسلمات المبدئية تو*دى الى عدد معين من النتائج في المستوى المنهاجي: 


أولا ‏ نظرية مبسطة للد لاليات التي تعرف "كوصف لساني بحذف التحو" 
دون معالجة حقيقية لقضية العلاقات بين التركيبية والدلاليات٠‏ 


ثانيا ‏ طريقة ترمي الى تشبيد نظرية دلالية تعتبر متشاكلة مع التركيبية 
(وترتبط بها) والسلمة التي قد تجعل من الدلاليات كما هو شأن التركيبية 
خاضعة الى اجراء شكلي فالتظرية الدلالية للغة الطبيعية تشبه منوالا مفسرا لنظام 
شكلاني . ومثل هذا التوازى ليس مفروغا منه ‏ 


وفي نهاية الامر لا تفوتنا ملاحظة تباعد من صنف آخر وفى تقديم هذه النظرية 
الدلانية باعتبارها "نظرية ما بعدية" (اى تحدد الشكل والاهداف لكامل النظرية 
الدلالية) تتخالف مم الخاصية المشتتة المبسطة للنماذج المقترحة فى الدراسة» 
ومن الواضح أن الدارس الدلالي يسعى انطلاقا من الامثلة البسيطةةقويجب الا 
يحصر نظريته في جوانبها ويجب أن تتوفر لديه الوساعل لتوسيع اشكاليته ذات 
الفويرقات المكونة» الى ما يدرك حدسا باعتباره "الدلالة". 


الممادر والمراجع 


مو لفات مرجعية: 


اج ساج كاتز و جء٠‏ ٠-فودور‏ (1975) ؛ بنية النظرية الدلالية ضمن مجلة: 
الكلام 5-0 سصص 19/١‏ س ٠ )5(٠١‏ والترجمة الفرنسية تحت عنوأن: 


"بنية النظرية الدلالية سم تطبيقات على الفرنسية". (ضمن: كراسات 
في المعجمية» غدد و ١50‏ (ا!!). صرص 59 إلا وعدد )١( [195 ,٠١‏ 
صص 7غ -15) ٠‏ 


ويجب الاطلاع على : 


س ل ابراهام و ف. كيافر (193). نظرية في الدلاليات البنيوية 
(موتون) ج١ج‏ كاتز و بءم ٠‏ بوستال  )14754(‏ نظرية شاملة للوصف اللساني 
(كامبروج» ماسا شوسيت والترجمة الفرنسية (9ا14) تحت نفس العنوان (مام) ٠‏ 
وهو كتاب يعرض لشمولية التظرية الدلالية عند كاتز وفودور في النحو التوليدى 
والنتيجة هي منوال كتاب المظاهر (انظر الفصل الموالي) ٠‏ 


.-وء فاينرايش (1537) "مكتشفات في النظرية الدلالية" (ضمن : ييسوك » 
مساهمات في اللانيات . لاهاى. الجزء الثالث ) ٠.‏ وهو نقد مفيد لكاتز وفودور. 
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17 المنوال الثاني عند تشومسكي : (كتاب : "مظاهر في النظرية التركيبية”) 


يسعى تشومسكي في كتايه "مظاهر في النظرية التركيبية" )١178(‏ وهو يواصل 
بحوثه في المنحي الوارد في كتابه "الابنية التركيبية" (1459) الى تاسيساطار 
نظرى عام في اللسانيات6وهذا الاطار النظرى العام (يسمى "منوال المظاهر" أو 
"النظرية الاساسية") يمثل في تاريخ النحو التوليدى التحويلي قمة أو تشبه 
تقطة توازن دنيا ومرجعا في حدها يتم تعريف الاعمال الموالية (أنظر الفصل .)1١‏ 

: المفاهيم الجديدة لماورد في كتاب "الابنية التركيبية"‎ ١ 

1- إالكسفساكءة: 2 

أن النظرية اللبانية في روءية تشوسكي (وهو تأبع سوسور في هذه المسالة 
تتناول اولا الكفاءة أى.السرفة الاختبارية لدى متكلم سامع مثالي في استعمال 
لغته: "فالنحو التوليدى ليس منوالا للمتكلم او للسامم" (تشوسكي؛ ١١18‏ 
والترجمة الفرنسية الاوزء ص ١)١9‏ (ويصورة أخرىءليس النحو التوليدى 
تمثيلا لما يجرى بالفعل عند الحديث أو السناعم فذلك هو ميدان الملكة 
اللفوية) . "فالنحو التوليدى يسعى الى تخصص ممع محايدة تامة6معرفة اللغة 
وهو ما يوفر قاعدتها في توخي الكلام الحعقيقي من طرف المتكلم السامع " 
(نفس المرجع ) ٠‏ 

والمقابلة بين الكفاءة والملكة تقارب المقابلة السوسورية بين اللغة والحديت 
غير أن تشومسكي ينفي مفهوم أللغة (وهي عنده توءول (الي ثبت من العناصر) 
لصالح شي" آخر بريده أكثر حركية وهو الكفاءة باعتبارها نظاما من القواعدء 


ففى هذه الظروف يشابه النحو التوليدى ضربا من "البرناسج" قد يسمح نظريا 
يصتع آلة وتحليلها لجميع الجمل ذات التأليف التام في اللفة.ء 


ما هو مدى مثل هذا "البرئامج" لدراسة الكلام عامة وللغة خاصة؟ فهل 
المشروع يتواصل نظريا توخية ويتحقق عمليا فيما وضع فيه من مصطلحات شكلانية 
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تجريدية؟ وما هي العلاقة بين هذا "البرنامج" والنشاط الكلامي (الملكة)؟ قبل 
أن خصاعص “معرفة اللغة هي التي توفر قاعدتها لتوخي الكلام الحقيقي من طرف 
المتكلم السابع " وهو لفظ تومسكى تعيده؟ وما يقدمه تشومسكي من ضمانات في 
كتابه "المظاهر " يبدو ضعيفا بعد عشر سنوات من ظهوره ٠‏ 


-؟ ‏ مستوى الابنية العميقة : 
والجملتان مثل : ٠‏ 


بيار يعد مارى بان يقدم , 
و بيار يسمح لمارى بن تقدم 


لهما لاول وهلة نفس البنية لكنهما تتضمنان اختلافات غير ظاهرةء قبع قعل (سمح) 
نفهم قدوم مارى ويفعل(وعد )نغهم قدوم بيار فتوجد اذن علاقات نحوية خفية 
لبا افادة دلاليا وهو مأ يتناوله تشومسكي عندما يقول بان الجملتين "لهما 
نفس البنية العميقة الكامنة فيهما وهي التي تحدد تفسيرهما الدلالى " (تشوسكي » 
تفس المرجع المشار اليه, ص 61) ٠‏ 


وهذا التمط من التحليل الى مستويين يتسم بالتجريدية التي تفوق عمليات 
الوصف البتيوية أو التوزيعية وهيى تجرى فحسب فى المستوى السطحي» ويذكرنا 
ذلك بطريقة نحوية تعود الى نحو "بور راويال” 2- (لوبزه8.مم) (ملاحظة في 
جملة : الله الخفئ خلق الدنيا الظاهرة/ ثلاثة "1 حكاك” هى (الله هو الخفى والله 
خلق الدنيا و الدنيا ظاهرة) تجمع فى جملة واحدة وهي طريقة قريبة جدا من 
ألبحث في الابنية العميقة (أرجع الى تشوسكي 2 19575)+ 


وتوخى الابنية العميقة يمح بالخصوص بالاضافة الى التحويلات بأن: 

نصف أوجه الغموض الينيوية فى المستوى السطحي فى مثل جطة برمخافة 
الاهل/ فلها بنية عميقة ا ولى وثائيةء الاولى هى : / اننا نخاف الاهل/ أو /الاهل 
يخافون من شخص (أومن شي) / 

تسريطالجمل المكررة بعضها بيعض فنضع نفس الينية العميقة لجملة 
/اطبع فى أن انجح / وجملة/ اطيع في النجاح/ رغم الاختلافات فى البنية 
السطحيةء 


١‏ تجعل ربطا بالتحويلات»الجلة المركية تعاملا من الابنية البسيطةء 


وسرعان ما تتجحلى المشاق الفعلية عندما نريد ضبط مستوى البنية العميقة 
وتعريفها وما قدمه تشومسكي في ١550‏ يبدو مبدثيا متقاريا جدا 0 المستوى 
السطحي (وهو "المعطي” الوحيد في اللسائيات) و "محتشيا” بالمقارنة ما 
لاتباع تشومسكي المنشقين عنه من روءى متعددة.والنقاش في هذا المستوى هو 
محور الاشكاليات المعاصرة. 


١س‏ #ل الموةلفة الدلالية: 


يترك تشومسكي في كتابه "الابنية التركيبية" جانبا قضايا الدلالة من اجل 
تشييد جهاز توليدى غايته انشاء جميم الجمل النحوية (دون سواها) في لغة 
من اللغات وهو ما بيوهكد استقلال التركيبية التام وموازاة لابحاثه حاول غيره 
(كاتز وفودورء 1557. وكاتز وبوستال )١574(‏ تركيب منوال للتاويل الدلالى 
على منواله التركيبي واقحم تشوسكى أعمالهم في النهاية ضمن 


مجموع منواله الذى تجد فيما يلى تقديمه ٠‏ 


ومن الهام أن .نوءكد أن هذا "التركيب" الذى يكمل البناء النظرى لدى 
تشومسكي 2 يضع جملة من القضايا»فمن جهاز توليدى تركيبي بسيط انتقل النحو 
التوليدى التحويلي الى نظرية تاملة للكلام من "الدلالة" الى الصوت من غير 
أن يقصد هذا التغير في حد ذاته وهو ما يو*دى الى التساوءل المتجدد حول 
نظام البتاء النظرى عند تشوسكي ٠‏ 


؟-ضنوال "المظامر": 
يحتوى المنوال على ثلاثة أقسام (أو مو*لفات) هي الموءلفة التركيبية 
(جزء آساسي تبلورت صيافتها تبلورا كبيرا) وموءلفتان تسميان 'تاويلية” (تجرى 


فى مستوى الموءلفة التركيبية) وهما المو'لفة الدلالية والموءفلة الغنولوجية وهدف 
المنوال ايراز العلاقة بين المعنى والصوت بواسطة التركيبية. 
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الرسم العام 


موءلفة تركيبية 
قاعدة © أبنية عميقةم» تحويلات سه ا بنية سطحية 


؟ س ( سالموكلفة التركيبية: 

وهي تتألف بدورها من قسمين : 

القاعدة وهى تسمح بتوليد مجموعة محدودة من الابنية البسيطة (الابنية 
العميقة) , 

التحويلات وهي تسمم بتوليد الابنية السطحية أنطلاقا من الابنية العميقة. 

: .القاعدة: وهي تتآالف أيفا من قسمين‎ ١ 

الموءلفة (أو الموءلفة الفرعية) التقسيمية وضمتها قواعد ف تمطاج جم 
لت ٠‏ جات - فن]وتوءدى هذه القواعد الى عدد يسير من الابنية البسيطة مم 
تخصيص الاقسام التي يراد استعمالها (ت.ء للتركيب الاسمى واتثءء للتركيب 
الفعلى الخ) والعلاقات النحوية المركزية دلاليا بين تلك الاقسام (من تمطالفاعل 
والخبر) ٠‏ 


فالاقسام والعلاقات ليست محددة بمقتفى التحليل واثما هى موضوعة بالوصف 
٠‏ قبل تدعيمها الما بعدى اذا قامت الموءلفة التقسيميّة النحوية بوظيفتها التى 
تحتلها في تناسق مجموعة المنوال ٠.0"‏ قفجميع المفاهيم البنيوية الرغيسية 
يجب أن تخصص على ا ساس المفهوم الذى وقع تعريفه سايقا "في النحو التوليدى” 
(في حين أن اللسانيات البنيوية قد رات عامة أن مفهوم "النحو" يجب أن 
يتطور ويفسر بمقتضى الافكار التي رأيناها سابقا في التعاريف مثل "الصوتم " 
و "المورفيم "). (أنظر تشوسكي؛: 1155, الترجمة الفرنسية 21991 ص 4ه 
ملاحظة )١‏ » وفى مستوى التطبيق يكتفي تشوسكي » وهو يعتمد على هذا النظرة» 
بالعودة الى المفاهيم النحوية التقليدية المتوخاة دون أن يبسطها منذ البداية 
على التحليل النقدىء 
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المعجم: وفى صلب الابنية المتولدة عن الموءلفة النحوية وهى قوالب 
تركيبية #تنشآأ عتأصر بعجمية حسب قواعد خاصةء فكل عنصر معجمي يتصف 
بجملة من الخصاعص الفئولوجية والتركيبية والدلالية. 


وفيما يتعلق بالبعجم توجد عدة ساثل تخلق مشكلا,فهل أن الضغوط المطردة 
التوارد بين الوحدات المعجمية تعود الى الترتيب التركيبى ١م‏ الى الترتيب 
الدلالي؟ وكيف يمكن التفريق بين ما هو تركيبى وما هو دلالى مع بقاء هذا 
التمييز بين الجانبين؟ والنزعة هى أن نعتبر تركيبيا كل ما هو محتاج اليه فى 
الموءلفة التركيبية (مثل كلمة /ولد /فلها من الخصائص التركيبية مايلي: اسم 
عام . حى : انسانى ملموس ومعدودىولا نغلق السلسلة ونترك المجال للاضافات 
"الخ") وذلك حسب روءية تطبيقية واختبارية للقضية. ويقول تشومسكي: 
"الخاصية تنتمي الى هذه المجموعة (من الصفات المعجمية الدلالية المحضة) 
فى الحالة المضبوطة حيث لا مرجع للقواعد فى مجال المو*لفة الفئولوجية أو 
التركيبية " (تشومسكي ؛ نفس المرجع » ص ٠ )١19‏ 


وتتضمن الابنية البسيطة الناشئة بهذه الطريقة (وتسمى الابنية العميقة) 


في المستويين النحوى والمعجمي كل ما هو ضرورى للتأويل الدلالي للتراكيب 
المستعملة وهي التي تكتسب شكلها (البنية السطحية) بواسطةاالتحويلات. 


ب التحويلات: وهي قواعد من نمط آخر (تعسر شكلنتها) تقوم ببناء 
جديد للعناصر الموءلفة للابنية العميقة حتى يكون للجمل شكلها السحطى ٠‏ 
أمثئلة: 

التحويلات القى توءول الى الترتيب السطحى لعناصر المركب الفعلى 
( مسا عدات فعلية وضماء مم 


التحويلات الحالية (في الماضي) ٠‏ 
القبض (تحويل يربط جملة مفعولية يجملة كبرى) ٠‏ 
الاسمية (تحويل جملة الى تركيب اسمى مثل ؛ انطلاق جون) ٠‏ 


وهذه التحويلات تخضم لشرطين: أن يتيسر وصفها الشكلانى والا يطرأ 
على الد لالة تغيير - 
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فالشرط الاول يعود الى مبحث عن الدقة العلمية لتجنب التفسيرات الطويلة 
التي تهدر جانب التحويلات بتبسيطها»فيكون البحث عن ضبط الحدود فى 
عمل القواعد لجعلها اكثر دلالة: 


وآما الشرط الثاني (ألا يطرأ تغيبر على الدلالة) فهو تفبير بالنسية لكتاب 
الابنية التركيبية سببه الاعمال المبذولة في صوغ الموءلفة الدلالية فلا نذكر قط 
التحويل المنفيءوالنفى يوءول ألى القاعدة. (وكذلك الاطرادية وهى في منوال 
11017 نتيجة التحويلات العامة انما هي في منوال 1+80إخاصية القاعدة؛ فعنصر 
"الجملة" يمكن تكراره الى ما لا نهاية له باعتباره مكونا لجطة آخرى) وهذه 
التنقلات (هنا من التحويلات الى القاعدة) تصور ترد البحث وكذلك الصفة 
الاختبارية لليناء النظطرى الذى يسعى تشومسكي الى اقامته (وهو مالا يحول دون 
بحثه في نفس الوقت عن توفير أسنادات فلسفية لروءيته ٠‏ ونلاحظ مدى ما يفترضه 
مغهوم عدم التغير للدلالة من تعريف لكلمة "الدلالة" في بعدها الضيق والاختبارى 
فهي "المضمون الاخبارى" للملقوظ ‏ وهو مقهوم آصبح من العسير الاحتفاظ به 
كما هو خاصة فى ضوء الدراسات لعملية التلفظ ونظرية الخطابيب ٠‏ 


ونشير الى تغيير من صئف أخر: فعبارة "التحويل غير الوجوبي" حذفت 
وأصبحت جميع التحويلات المتوخاة فى وصف الجملة "متوقعة" منذ القاعدة. 


ونيلغ بذلك الابنية السطحية التى تقدم باعتبارها ملفوظات (مثل جمل 
اللغة) فى الكتابات “الاخبارية" أو آبنية تحتوى تباعدا عن الملفوظات اللفوية 
أو ضربا من التجريدية فى الكتايات التى تحرص بعناية على استعمال القواعد 
الصرفية الفتولوجية فتحصل مثلا على تسجيلات من نمط 816 في البنية السطحية 
والانتقال الى يوج يتم بمقتضى قاعدة صرفية فنولوجية ٠‏ ْ 


ومقايل ذلك يبدو منوال "المظاهر" أكثر دقة وعملية فيما يخص العلاقات 
والوظاعكف والاقسام المتوخاة في الابنية العميقة والابنية السطحية؟ومن البعلوم 
أن الاشجار تتمائل بصعوية والصورة السطحية وهي التى تستعمل أغصائها 
فى البداية لتمثيل العلاقات النحوية العميقة, فمن الضرورى توفر سلسلة مزدوجة 
(على الاقل) من العلاقات والوظاعف. 


؟ الموئ لفات الت ويلية: 

1 الم لفة الدلالية: 

أنظر ١ب‏ #أعلاه والفصل الموالى ٠‏ 

ب ب المئ لقة الصرفية الفنولوجية : 

وهى تقوم فى بعد البنية السطحية بتخصيص الشكل الصوتى لكل عنصرء 


وطراقة. علم وظائف الاصوات التوليدى (أنظر الفصل؟) تكمن فى اليحث 
عن ربط مباشر ببن البنية التركيبية والمورفولوجية بالشكل الصوتي مع ابراز 
الظواهر مثل المبادلة (في الفرنسية) في (زهرة/ زهرى) 10,1// نه14!1 وفى 
هذه الظروف يصيح مفبهوم "الصوتم " مرحلة ثانوية أو لا يصلح في الدراسة. 


*- خاتمة : بعض الملاحظات : 


ستكتفى بثلاث ملاحظات لان الفصول الموالية جميعا هي بصورة من الصور 
مجموعة نقدية لمتوال "المظاهر" : 


لقد أكد تشومسكى دائما أن نواله يمثل محاولة أو نظرة عامة أو فرضية شاملة 
حول الكلام فالابحات الاخيرة آدت الى تغييرات وصياغات جديدة اقل ضمانات 
فتشومسكي مثل دفعا لا يمكن تقديره ٠‏ 

ان المنوال "عالمي" في مستوى الد لاليات العامة التي يقدمها (وهو عيارة 
عن “خزان" من "الانظمة الممكنة من المفاهيم التي قد تستعمل في لغة بشرية 
معينة"ء تشومسكي 1179) وبحكم ماله من "علم أصوات عالمي" في جملته 
ماخوذ عن ياكيسون, أنظر الفصل 6) وكذلك "التركيبية العالمية" فالابنية 
العميقة هي ما يميز الكلام البشرى بقطم النظر عن لغة أو لغة أخرى خاصة وهي 
مرحلة متقدمة قصوى يعسر تلاوءمها مع الامثلة المستشهد يها فى نظرية تشومسكي 
وهي | مثلة مطبوعة باللفة الانقلمزية ٠‏ 
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والعالسية تلازم صفة الفطرية فاكتساب الكلام يفترض سبق "تنظيم فكرى 
باطني " حيت نجد "ملكة الكلام " حسب بعض الفلاسفة.٠‏ 


فهذه الملاحظات الموجزة تبين ألربط (الظاهر) بين تشومسكي والفلسفة 


المثالية فمعالجة الكلام دون اعتبار حركته توءدى الى دلاليات مجردة عالمية 
مستقلة من المتكلمين وهو واضعاتهم ..٠‏ 
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المصادر والمراجع 


انء تشومسكي  )14+(‏ مظاهر في النظرية التركيبية» الترجعة الفرنسية 
(لوسلى) (1ا19) ٠‏ 


وهو مرجع للحالة "الكلاسيكية” فى النحو التوليدى التحويلى : 


ا نه تشومسكى (1830), اللسانيات الديكارتية (نبويورك) والترجمة 
الفرنسية ولوساى) . 1959 


وهى عودة نظرة تشوسكي الى من سبقه وبالخصوص التطور التاريخى لاراء 
"الابدامية" و "البنية العميقة" . 


٠‏ ن٠‏ تشومسكى (119)» الطبيعة الشكلانية للكلام ٠‏ ضمن : الاصول الطبيعية 
للكلام . طبعة لننبارغ » (نيويورك), والترجعة الفرنسية فى نفس الكتاب مم 
اللسانيات الديكارتية" (لوساى) , 938( , 


وهو عرض وجيز غير فنى بالمقارنة مع كتاب ١9368‏ وهو يبرز المظاهر 


سان ٠‏ تشومسكى وامء هال )١958(‏ » الابئية الصوتية فى الانقليزية (نيويورك) 
والترجمة الفرنسية تحت عنوان؛ علم وظائف الاصوات التوليدى (لوساى) م1907 
وهو عرض عام لعلم وظائف الاصوات التوليدى (العنوان الفرنسى) ٠‏ 


جء كاتز و ب ء بوستال (193154)» نظرية شاملة للوصف اللساني ؛ الترجمة 
الفرنسية (مام) . 19178 - 


كتاب يعسرض ادماح النظرية الدلالية عند كاتز وفودور (انظر الفصل م] 
فى النحو التوليدى وتتيحة ذلك هى منوال "المظاهر” - 
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5 التوليدية" : 


و "الدلاليات التاويلية”: 


ان المنوال الذى قدمه تشومسكى في كتابه فى 1170 (مظاهر في النظرية 
التركيبية) ويسمى "منوال المظاهر" أو "نظرية نمودجية" (أنظر الفصل 
السابق) قد وفر أطار! اشتفل فيه العديد من اللسانيين وبالخصوص فى الجامعات 
الامريكية وهذه الاشغال ادت شيكا فشيئا الى تشكيل جديد للمنوال حسب وجهتين 
الاولى هى "الدلاليات التوليدية" وممثلها الرئيسى تلميذ منشق عن تشومسكى 
هو ج٠‏ لاكوف والثائية يدافم عنها تشومسكى ذاته: تسمى “"الدلاليات التاويلية" 
أو النظرية النموذجية الشاملة" - 


الخطوط الكبرى للقضية: و 


ونذكر حسب رسم بيائى أهم ماورد فى منوال "المظاههفر": 


فيوجد تفريقي تام بين التركيبية والدلالياتهفالابنية العميقة لها طبيعة 
تركيبية وهى تتضمن كلق ما هو لازم للتاويل الدلالى ٠‏ 

وف :هده التعوا سن كروي ا لاجتوظ م طن .كته الاجتية العنكة ,1و 
"الم ") أى دلالية أو تركيبية؟ وهل للدلاليات منزلتها الحقيقية فى هذا 
الربم البيانى؟ ويمكن تصوير هذين الحلين المفترحين حسب الشكل التالى: 
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الدلاليات التوليدية: 


فالتركيبية والدلاليات مجتمعتان في المستوى العميق (أو المضمر) وفى هذا 
المستوى يتم جميع ما يتعلق بتاويل الجملةء 


. الد لاليات التاويلية ‏ 


5 ١: (تركييية)‎ 


ويثبت التمييز بين التركيبية والدلاليات بهذا العمل وتساهم الابنية السطحية 
فى الدلالة بقسطها. 

وقبل الخوض فى الجزئيات نلاحظ أن الخلاف ينسحب أيضا على وجود 
الاختلاف عينه فالتا ويليون يذهبون غالبا الى أن النظرتين هما مجرد "أعواض 
“تسحيلية" متعادلة من حيث المحتوى فى حين يوءكد الدلاليون التوليديون 
على الاختلاف الجذرى فى المفهوم الذى يقرق بينهما - 

؟ ‏ صيوبات منوال "المظاهر" : 

وقد شرعت فى البروز منذ ١1717‏ عند تناول أمثلة تختلف عن الامثلة المقبولة 


بشذة قياس: 
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٠ )1954( لاكوف : "الطروف ألالية ومفهوم البنية العميقة"‎ ١-5 


هب لنا هاتين الحملتين : 


(توحمة) : 
/سيمور قص القدّيد ب بسكين / 
رسيمور استعمل سكينا ليقص القديد ر 


المنوال النموذحى للحملتين أينية عميقة مختلفة شديد الاختلاف 
أن امسن الخملة: :الأوى تركيبا. حيلنا "تفرد والثانية «تتفمن تركينين: 


الجملة الاولى 2 2 بسمور ١005‏ “اندي سكين 
3 اث 5 
“ طرف الى 
56 شالف 
الحملة الثانية - ع 
0008 استعمل سكينا ل (بسور) ‏ بق القديد 
حاءآ ف 3-3 
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هلاكوف 'يعتبر أن هاتين الحملتين تتقاريان جدًا من زاوية الدلالة ويجب أن 
يكون لهما شكل دلالي متشايهم وبما أن ألصورة الدلالية ترتبط بالابنية العميقة 
فى المنوال دمن الواجب أن يكون للجملتين أبنية عميقة متقاربة»ويرى لاكوف 
كذلك ان الحملتين يمكن تقاريهما فى ميدان التركيبية (يصورة غبر مباشرة اذ 
فى انعدام نظرية للعلاقات والمقارنة بين الابئية نجد أنفسنا حتما ازاء معالجة 
العلاقات التوزيعية (تناسقية) بين الوحدات المعجمية) . مالمقصد هو آن نبين 
آن الجملتين لهما تفس البنية العميقة : 


ت ١أإؤدفءتء!؟‏ حرف ألياء د.أم 


8 تاء! م استعمل ات ام _ اللام سافء كنا 


ولبلوغ هذا العمل يسعى لاكوف الى أن يجد لهما خصائص موحدة مثلما هو 
الشان فى كون نفس الاستحالات الاطرادته تقوم بدورها بين مختلف التراكيب 
الاسمية (تا) (جملة محالة./اللحم قص القديد بسكينم/كاستحالة الجملة: /اللحم 
استعمل سكينا ليق القديد / وبها تفكير لا معقول) ٠‏ 


فسواء اقتنعنا آم لم نقتنع يتعليل لاكوف التركيبي فان فكرة البيحث عن بنية 
عميقة مشتركة لهذين التركيبين تبدو ذات أهمية واذا استرسلنا في هذا المنحى 
ندرك حدّ وضع أبنية عميقة اكثر تجريدية من الابنية ألتي استعملت في كتاب 
"المظاهر" أذ هى تبتعد عن الوحدات السطحية التى تغطى القرايات بين 
الجلتين» وخلافا لذلك تلوح الابتية العميقة في "المظاهر" "محتشمة" جدا وهى 
ترتبط بالوحدات السطحية ويبقى ان هذ! النقد لا يحدد العبارة القى تشكلن فيها 
الابنية العميقة. 


؟- + نحو السانيد العميقة: 
وحسب المتوال التموذجى تعتبر كلمة /غاليا/ فى الجملة /بول ياتى غالبا / فى 
التحليل ظرفا يرتيط بعفل . ولكن نرى فى نفس الحملة المنفية ,ربول لا با تى غالبا /ر 


فالنفى لا يجرى على الفعل وحده وانما يمتد حفله أيضا الى الظرف فيكون الظرف 
عنصرا هاما ويجب أن يقوم بدور عميق مشابه لوظيفة الفعل أى وظيفة المستد: 
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والنتيم ة أن المسسطلسحية مشل (ت ٠١‏ ) و (ت ٠‏ ف) لا تحافظ على 
صلاحيتها لاجراء الابنية العميقة التي تبلوت تجريديتها وهي متباعدة عن 
الابنية السطحية. 


وقائمة العناصر التي نكتشف لها وظيفة اسنادية "في المستوى العميق” تطول 
باد خال بعض "المكميات " (مفعول كمى ) مثلا في الجملة التالية:. 


قليل من الناس جاوءوا 


فمن الضرورى تاليف !قسام نحوية جديدة "عميقة" لا ترتبط ثنائيا في صورة 
واحدة بالبنية السطحية كما هو شان الاقسام؛تءاء ت.ف وللبحث عن ذلك 
نستنجد بالمنطقكفا لابنية العميقة صارت تشبه الاشكال الدلالية المخطقية (ارجع الى 
تفسير الجملة: الناس الذين جاءوا هم قليل) همحموع المنوال يوءول الى صوغ 
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آخر أنطلاقا من الدلاليات (ومن ذلك جاءت التسمية "الدلاليات التوليدية") 
مقابلة بروءية تشومس كي الذى يرى أن التركيبية مستقلة عن الدلاليات المفسرة 
لهاء 


؟-الرن في الدلاليات التا ويلية : 

واهمٌ ماورد في جواب تشومسكي (أنظر تشومسكي2» )1317٠‏ يمكن في 
المقترحات المضادة التي تعتمد على مصاعب منوال "المظاهر" والخط العام 
للحجاج كالتالى: ان النقد يخص نقاعص النظرية النموذجية ويطرح قضايا 
جليلة الشان غير أنه يبحث عن الحلول في وجبة سبكة:,فالدور الخاص للعناصر 
مثل ,غالبا / أو /قليل من / فى الجمل المذكورة يجب الاعتراف به في حد ذاته (وهو 
ما لاتقوم به النظرية النموذجية).ولكن لا يعني هذا نفى وجود بنية تركيبية مضمرة 
نفيا كليا وهى بنية توفر قاعدة العلاقات الدلالية الجوهرية, ففي جملة /بول يأ تى 
غالبا إنرى أن الاساس ومحور التاليف هي العلاقة بين المسند اليه (القاعل) 
بول والمسند (الفعل) ‏ (ياتى غالبا) ‏ واذا كان العنصر/ غالبا/هو الاهم 
فذلك لا برد ولكن مساهمته المعينة هى فى الدلالة الاصلية المخصوصة التي تضاف 
في صورة من صور الى التاويل القاعدى فى الجملة وهى علاقة بين /بول /و/أتى / 
وبصفة عامة يقم تاويل الجملة بواسطة لتين من الاخبار التي تتضمنها : 

العلاقات التركيبية من نمط المسند والمسند: اليه وهما يخضعان الى 
التاويل. 

معطيات من ترتيب آخر مرتبطة بتحقق الجطة وهى تسوغ قيمة خاصة 
للفظمغاليا فى مثالنا) أو انعدامها. 


وسنستعمل مثالا مشهورا بصور التباين بين وجهات نظر تشوسكي وروءية 
لاكوف ٠.‏ فهب لنا الزوج الجملى : 


٠ كشير من الناس يقرو؛ ون قليلا من الكتب‎ ١ 
؟ - قليل من الكتب مقروءة من طرف كثير من الناس:‎ 


فالجملتان من نوع القيام بالحدث والمبنى للمجهول لكنهما لا تترادفان 
فيمكن تكرار الجملة التانية فى تركيب ثان هو: الكتب التي هى مقرو:ة من طرف 
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كثير من الناس هي قليلة(::نهءمدى) ويمكن أن 1 قدم القائمة لذلك فهي : "نكور" 
الاخير والمذكرات المشهورة لفلان ورواية فلان وذكريات فلان). ويمكن تكرار 
الجملة الاولى فى صورة ثانية هي: الناس الذين يقروءون قليلا .من الكتب. 
كثيرون (وهم لا يقروءون جميعا نفس الكتب فبعضهم يقروءون الروايات البوليسية 
والبعض الاخر كتب التاريخ واليعض الاخر الروايات الغرامية الخ ..) ٠‏ فنلاحظ 
أن وجود أزواج للجمل من هذا الصنف يخلق مشكلا في نظمرية "المظاهر" 
اذ يسلم بان التحويل الذى يربط الحدث والمجهول لا يغير الدلالة (ولا غيرها 
من التحويلات) في حين أن هذه الحالة تبدو مثالا مضادا ظاهرا ويجب قبول 
نتيجة التحويلات في بعض الحالات التى تحدى الدلالة او الذهاب الى أن 
الجملتين ليستا في علاقة الحدث والمجهول. 


والحل الاول هو ما يقدمه تشومكي الذى يرى أن الجملتين ١‏ و 8 لهما 
نفس البنية العميقة ويمكن تقديمها "كلاسيكيا" في الشكل الموالى : 


3 
5 شالف 
5 
ا من الناس يقرو ون ليل من الكتب 
(5- مفعول (كتي) 


وهذا الرسم للبنية العميقة مشترك للحدث والبمجهول زم دويرق يتمثل في 
أن الرسم للمجهول يتضمن منذ البئية العميقة مكونا آخر يوءكدها في يابها 525-5 
"المظاهرُ) ٠‏ وهذه البنية العميقة توفر المعلومات التركيبية التى تفستر دلانيا 
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حول مكونات الجملة وعلاقاتها وهى تمدنا أيضا بالوحدات المعجمية ولكن تلاحظ 
آنها ”محايدة" من حيث القضية المركزية وهى رتبة المفعولين الكميين:فيعد عمل 
التحويلات في مستوى البنية السطحية يكتسب هذا الترتيب أ هميته 2 ما يحصل 
من نتائج رآيناها تجرى على دلالة الجملة: فتشومسكي يتخلى عن المبدا القائل 
بان "التحويلات لا تفير الدلالة". وفي بعض الحالات (في مثال الجملة التي 
تتضمن مفعولين للكمية كما راينا هنا) تصير البنية السطحية (المحددة 
بالتحويلات ) متميزة فى التاويل الدلالى (هنا: الترتيب للمفمولين الكميين هو 
المتميز في ألبنية السطحية) ٠‏ 

وأما الحل التانى ههو ما يقدمه لاكوف الذى يرى أن الجملتين لهما بنية 
عميقة متخالفة تقابل دلالتهما المتخالفة فالجملة ؟ ليست|المجهول للجعلة ١‏ 
وللجملتين (ياختصار ثشديد ) الابنية العميقة (أو المضمرة) التالية: 


3 :١ الجملة‎ 


5 5 


ا 


الناس الذين هم كشيرون لكيس 
يقروءون قليلا من الكتب 
الجهبلة]: 3 
| ير 7 


الكتب التي يقروءها هي قليلة تقل صر 
إكثير من الناس 


8 


فنلاحظ ان جميع الخير الدلالى تمدنا يه الابنية المضمرة (وفي هذه النقطة 
يبقى لاكوف وفيا لمنوال "المظاهر” ) لكن لابد أ ن تكون هذه الابنية تجريدية بعيدة 
عن السط؛ فالمفعول الكمي الذى يحتل السطح فى الاول انما هو المسند "الاكثر 
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ارتفاعا" فى البنية المضمرةء ويتجنب لاكوف كذلك كل امكانيات الانتقال بين 
و و 8 مما يوءدى الى شكلنة جديدة للتحويلات في لفظ "الضغوط الاشتقاقية" 
ويقصد بها ضغط يربط الرتبة السطحية للمكميات بتقسيمها في شجرة الابنية 
المضمرة وهو الذى تخلى عنه بالنسبة "للمظاهر" : ويو“لف ذلك نظرة للابنية العميقة 
التركيبية اساسا وهى فى آخر الامر وثيقة الارتباط بالشكل السطحى للجملةء 


قضايا وآفاق جديدة: 
إسقضية المعجم: 


ان قضية التنظيم المعجمي كانت دائما مسالة صعبة في النحو التوليدى ففي 
حين آن تشومكى لا يراجع النظر في الوحدات المعجمية التيتمدّنا بها الابنية 
السطحية نرى أن المنطق الخاص بالدلاليين التوليديين قد أدى بهم الى 
تحليلها في عناصر موغلة في التجريدية وتقديم التكوين في بعض الوحدات 
السجمية (باعتبارها مركبات) وذلك شيئا فشيكا في مستوى المراجل المختلفة 
في منوالهم ٠‏ ونكتفى هنا ببعض الامثلة: 


فمن ملاحظة العلاقة الضمنية بين كلمة /موقف/ و /صلب/ هى ثابتة فى جمل 
/موققه (هو) صلب / و/ موقفه تصلب /و/ صلب موقفه ذهب لاكوف الى تناول 
"الوحدات المعجمية الفرضية" من نوع العوامل الفعلية مثل جعل وصار فجملة 
/ صلب موقفه / تحلل كما تحلل الجملة الموالية/ (هو) : جعل موقفه يصير صلها /* 


وبنفس الطريقة يتم الاجراء لفعل "مات" مع "صار" (فعل) أى (صار ماكتا) ٠‏ 

فجواب تشوسكى علىهذه الاجراءات التحليلية هو ائما تخلط التركيبية 
بالدلاليات فهذا الضرب من الفك للوحدات يعود في نظره الى الموءلفة الدلالية 
التاويلية وهو ما يسممح له بان يقول ان النظريتين ليستا الا من الاعواض 
التسجيلية + 


71-4 أبنية الملفوظ : 


لقد أدخلت الدلاليات التوليدية في الدراسة حقلا جديدا من القضايا فمن 
الضرورى عند فحص دلالية الجملة أن نعرف الجوائب التي تخبرنا عنها اخبارا 
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جديدا أو رئيسياء ويرجع ذلك عمليا الى التساوءل عن الاستفهامات الحقيقية 
أو الوهمية التي تجيب عنها الجملة. 


مثال: الجملة: /نابليون غلب في وترلو سنة 1816 من طرف ولنكتون /ء وهذه 
الجملة يمكن ان تجيب متلا عن الاسئلة التالية: 

حمن اذى غلت 2 

اين عا فليو ا 

متى تنابليون +٠..؟‏ 


فمن الواضح أن معرفة ذلك هامة للوقوف على فائدة الجملة وفي ظروف 
استعمال مثالنا يعسر الحكم في هذه القضية. والخوض باعتبارنا .آ سائيين في 
هذه القضية يفترض 2 وجود وسائل لسانية توفر الحل: ظواهر الابراز والتتقيم 
والتضمين السياقي٠‏ وفي هذا المضمار ادخلت مفاهيم : الايتداء (المبتدا) 
والصدر والموضوع ٠‏ 


مثال : جملة- ران جون هو الذى يعزف بالبيانو /والموضوع قيها هو:/(شخص 
يعزف بالبيانو/ ٠‏ 

ولم تقدم المقالات التى عالجت هذه المواضيع الى الان صورة واضحة لهذه 
المصطلحات مثل ”المبتدا" و "الصدر" ويبدو آنها ليست سوى عمليات ينائية 
للملفوظ انطلاقا من شكل الجملة ٠‏ 

فوجه الاختلاف بين الدلاليات التوليدية والدلاليات التاويلية فى هذه 
القضايا: يتعلق بتعريف المفاهيم المتوخاة آقل منه بمنزلتهما ضمن المنوال٠‏ 

أ فنقطة الانطلاق في ألد لاليات التوليدية هي المعطي المكون من: 

بنية تركيبية د لالية منطقية » 

تضمينات مستعملة هي الموضوع » 

تحديد الابتداء والصدرء» 


وهذه الانماط الثلاثة من الاخبار يمثلها ترقيم مفرد موحد ( شكال منطقية 
مجراة اجراء مشجرا) والجهاز التوليدى يجرى فى شكلانية تقترض من المنطق 
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فلا كوف مقتنم بتواجد مناسبة بين الكلام والمنطق ولكن المنطق يبقى محل ابداع 
(وهؤ ما يطلق عليه اسم المنطق الطبيعي) باستعمال محركات مخصوصة ونشير 
الى لاكوف (-197) فى تعريفه لذلك: "ان المنطق الطبيعي عيارة عن نظرية 
تعالج البنية المنطقية للجمل فى الكلام الطبيعي” ٠‏ 

فتخير مثل هذا المنطلق يوءشر الى آننا ننظر من خلال روءية قد تكون هي 
الانتاج الفعلى للكلام انطلاقا من نية دلالية في مقام خطابي»ومثل هذه الفرضية 
تبداو امدعمة بكون التضمينات الموضوعة غير مسلم بها عالميا وانما هي ترجع الى 
المتكلمين ,فمن الضرورى فى الوصف اللساني أن ناخذ يعين الاعتبار "عالم" 
المتخاطبيين (أى تصوراتهم) وهذه الدراسة يسميها لاكوف "دلاليات 
العوالم الممكنة". 

ب وآعا في الدلاليات التاويلية فالظواهر المتعلقة بالتضمين الموضوم 
والمبتد! والاخبار الصدرى ترتبط بشكل السطح (وبالخصوص التنفيم ) وهي تجرى 
بواسطة قواعد ألتا ويل الد لالى في معالجة المستوى السطحي ٠‏ 

وفى هذه النقطة الاخيرة يبدو منوال تشومسكي متنزّلا فى آفاق معرفية فى حين! نه 
ي نقاط اخرى (خاصة في التركيبية) يقترب من جهاز انتاجيم فهذا التناقض 
يساهم ايضا في غموض القضية (وهي تاقة منذ "الابتية التركيبية") قي الاطار 
النظرى لهذا العمل . 


هع خاتمة: 


سعينا قي القصول الاربعة الوجيزة أن نرسم نثاة النحو التوليدى ونموه. وفي 
الفترة الحالية تتواصل الابحاث حركيا في النهجين المقدمين في هذا الفصل. 


ومما يسترعي الانتباه أن تشكيلات الباحشين الاخيرة في هذه القضايا تتقارب 
واشكاليات الباحثين الاخرين وخاصة فى اروبا وهم الذين عمدوا الى توسيع نطاق 
الحقل اللسائى فى منحي عملية التلفظ والخطاب فالزوج الكفاءة الملكة (مثل 
الثناعي اللغة/ الحديث) تنتفي عمليته, وليس من اليقين أن تستمد النزعات 
الجديدة في النحو التوليدى من الاشكالية المثالية أساسا وهي التى قامت فى 
البداية» فنحن انتقلنا من ابت "المتكلم المثالي" الى لسانيات "العوالم 
الممكنة” ويبقى ان تعالج التعاريف الحقيقية لبذه العوالم الممكتةء 
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المصسادر والمراجع 


أن المصادر والمراجع في هذ! الفصل جميعها مكتوبة باللغة الانقليزية اعتمادا 
على مقالات غالبا ما تَكُون صعبة وهنالك مجموعات من هذه المقالات مثل: 


الدلاليات, طبعة د ٠‏ ستأيبنارج و ل ٠ياكيوفيتس‏ (عطبوعات جامعة كا مبردج) 
للاو1 

ونشير الى مقالات فرنسية: "الدلاليات التوليدية" عدد لإا؟ من مجلة: اللفات 
(ديدى لاروس)2» سبتمبر 1977 وخاصة مقال جيد لصاحبه ف ء دييو س شارلي 
في الاختلافات بين الاتجاهين المستمدين من منوال "المظاهر" ٠‏ 


نء تشومسكي  )1970(‏ "البنية العميقة والبنية السطحية والتاويل 
الدلالي" واعيد نشره في "الدلاليات" (أنظر ما أعلاه). الترجمة الفرئسية 
ضمن : قضايا الدلاليات ‏ (لوساى) ٠‏ عرض آراء 0 "الصورة الثالثة* 
الدلاليات التاويلية" . 


٠‏ لاكوف (2)14 "الظروف الكمية ومفهوم البنية العميقة" ضمن: 
اصول اكلام الجزء 5: عدد ١‏ , النقد الاول لمنوال “”المظاهر".٠‏ 


٠‏ لاكوف  )1990٠(‏ اللسانيات والمنطق الطبيعي ب ضمن مجموعة: 
التاليقٌ لعدد 107 ء 


ج ٠‏ لاكوف (1971) في الدلاليات التوليدية, ضمن ؛ الدلاليات (انظر 


ما سبق ) » وهو عرض حسن لاراء لاكوف ٠‏ 
والدلاليات التوليدية لا ترتبط فقط بلاكوف ونجد اتجاهات للبحث مخلفة 


ضمن عدد كبير من الاعمال المقدمة ضمن* 


- ك٠‏ فلمور  )19(‏ "مجال الابواب النحوية" ضمن القوانين العالمية 
في النظرية اللسانية طبعة اء باخ ور ٠هارمز‏ (هولت, 20 وونستون ) * 
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الجن الثالث 


اللسانيات والنشاطالكلامي 
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منوال مالتشوك وشلكو فسكي : 


واذا كانت الاتجاهات اللسانية باروبا الغربية من ناحية وفي الولايات المتحدة 
الامريكية من ناحية اخرى معروفة نسبيا فان البحوث اللسانية ياروبا الشرقية حديئة 
النشاة من حيث الاطلاع عليها (وترجمتها) . ولسنا نطمح أن نقيم نظرة شاملة 
لهذه الابحاث فالقارىء سيجد في قائمة المصادر والمراجع الاشارة (غير مستقصاة 
وهو ايجابي) الى عدد من الموءلفات تسمح له باتصال أول بهذا الميدان 


إوستنطلق في مسعانا تنزيل منوال مالتشوك وشلكوفسكي, وهو ما اخترنا عرضه 
في عملنا (اغتماد! على المقال المكتوب سنة.191) » منزلته هن الاشكالية النظرية 
التي وضعها "ا بايف" ( معطم (59و1) بهد تأريخ سر بيع للتطور اللسانى فى 
الاتحاد السوفياتي منذ ١95٠١‏ يقابل آبايف بين أتجاهين لهما حسب نظرة 
مقامهما حاليا في اللسائيات وهو يرسم ماضيهما النظري معتمدا في ذلك على خاصية 
تنائية ماوكسية في اللفة يحدها "كاداة ابلاغ " 8 "كتعبير عن الوعي الاجتماعي" 
في نفس الانء 


فمن جائب آول الاتجاه الذي يصفه د الحديثة" التى فتح نيجها, 
حسب رأيه » باثيات سوسور المتمثل في " ن اللغة عيارة عن شكل وليست مادة” 
وان البتيوية هي التي طورت هذا مد يتجلى هذا الاتجاه في 
مفهوم مفرد للغة باعتبارها مجرد "صناعة ابلاغية" ينشا عنها "دفع اللسانيات 
تحو العلوم التجريدية والمنطقية والرياضية" وهدفها هو شكلنة الظواهر اللسانيةمٍ 


123 


وهذه الروءية ناتجة عن اهمال الخاصية الثانية الماركسية للغة بحدها "كتعبير 
عن ألوعي الاجتماعي" "فاللفة ياعتبارها قسما اجتماعيا فهمّ"منعدم" (فى 
النظريات الراجعة الى هذا الاتجاه) . 


سم ومن ناحية أخرى الاتجاه "التقليدى" الذى يرى في اللسانيات علما اجتماعيا 
أعتماد! على الخاصية الثائية الماركسية للفة»وهو يسعى جاهدا الى درس موضوعه 
بربطه بالواقع الموضوعى (الاجتماعي والتاريخي) ٠‏ ومن الغريب أن هذا الاتجاه 
الثانى الذى يبدو أن ابايف يعتبره الوحيد من بين الاتجاهين الذى يتاصل فى 
الماركسية هو نقسه الذى توأصل فى طريقة اللسائيات التازيخية في القرن 
التاسع عشر دون البحث عن طرخ النقاش في الميدان النظرى المرفوض (أى 
بناء نظرية عامة فى الكلام وتوزعه في التطبيقات الاجتماعية) ٠‏ 


فمنوال مالتشوك ‏ شلكوفسكى يرتيط بالاتجاه الاول المحدد عند أبايف”واذا 
نحن اخترتئاه فذلك لسببين هما: 


أولا: الاختبار "الشكلانى" الذى يسمح بالمقارنة بين المسلمات البنيوية 
الرئيسية التي يقوم عليها هذا الاختيار والنحو التوليدى التحويلى (وبالخصوص 
في قضية التوزع بين التركيبية والدلاليات والمعجم ) . 


ثانيا ؛ أن هذا المنوال يقدم كتظرية عامة للكلام لا كدراسة مشتتة لظاهرة 
اجتماعية. 


وعامة يبدو النقد الذى وجهه أيايف الى هذا الاتجاه هاما جداء فلذلك 
سنسعى بقدر الامكان الى بيان المواطن النظرية الدقيقة للمنوال حيث يلوح 
نسيان حد اللفة "كتعبير عن الوعي الاجتماعي”. 

١-السلمات‏ النظرية: 

فالموءلفان يرومان تشييد "منوال عملي" للكلام أو "طريقة منطقية تصل الى 


محاكاة آلية محضة للمسلك اللساني البشرى" (مالتشوك وملكوفسكي. .90, 
ص١١)-٠‏ فمئذ المنطلق ينظر الموءلفان فى أطار بحث شكلاني, ولكن الهدف 
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المتشود يبدو أكثر طموحا “مما صرح به تشوسكي»فليس القصد الوقوف على منهج 
شكلاني يولد كلاما له من الخصائص ما يعادل نقطة تقطة خصائص الكلام البشرى 
(الشكلانية) بل صياغة "مجازية" للنشاط اللفوى يسميها الموءلفان أايضا 
" ملكة الكلام " ٠‏ 


فهنا يجمعان “المضمون" و "الدلالة" و "الخبر" ويعرفان موضوع درسهما 
باعتباره جهازا للترجمة بين "الدلالة" و "العبارة اللسائية” (او "النصس") 
“وبالعكس ومن هنا جاء العنوان ه"نحو منوال " الدلالة ‏ النص "للكلام "؛ نفي 
هذه المسالة نجد التعريف الشامل للنحو التوليدى تعملية تناسبية بين بعدين 
هما الدلالة والاصوات (مع مختلف القضايا فيهما) . 


ويعود مالتشوك وشلكوفسكي كذلك الى راى تشوسكي (انظر آيضا تنيار) 
في الوصف الحركي (المقابل لتقسيم سكوني) ولكن هدفهما هو اصابة طريقة 
في الترجمة وبذلك يبعدان في نفس الان عن نظرة تشومسكي في الجهاز التوليدى 
(حيث يوءلف المعني تاويلا تركيبيا لا معطي مبدعيا) وفي المشاغل المنطقية 
الفلسفية المتعلقة بالدلالة والافادة دون الارتباط يوسائل التعبير اللساني (أنظر 
فيما يلي قضية "الخبر الما فوق لسانى" ) ٠‏ 


فالمسلك اللسائي المقصود ابرازه يتميز يقدرة المتكلم على "اداة نفس الفكرة 
بطرق متعددة" وقدرة السامم على “أدراك عبارات مختلفة متمايزة خارجيا لكنها 
متوادفة ولها نفس الدلالة" (تفس المرجع » ص )١١‏ . فالدلالة تعرف هنا باعتبارها 
ما تشترك فيه كل العبارات المترادفة (المقبولة والستعملة لدى المتخاطبين) 
آى باعتبارها "مبنيات التحويلات المترادفة (الجمل التكرارية) ٠‏ (نفس المرجع » 
,)1١‏ فهى "“حزمة من المتاسبات بين العبارات المتوخاة التي لها مضمون 
معادل" (نفس المرجع ص ,)1١‏ وهذا الموقف المنطلق منه ثرى جدا حسب نظرنا 
ويسمح بادلاء الملاحظات التالية: 


أن آمر التمييز ببن "نظام الترجمة" للمتكلم (دلالة واحدة تعابير متعددة) 
والساممع ( تعابير متعددة » دلالة واحدة) يبدو لنا على جائب كبير من الاهمية ٠‏ 
وليس هنالك ما يبين أن “العقد " و "الحل" يسيران حسب نفس القوانين لكن من 
الموءسف أنه في التطبيق (على الاقل :فى ضوه المقال الذى نرجع اليه) يميل 
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الموعلفان الى جمع المنهجين في باب واحد» فيما لا يحللان الا جهازا واحدا 
ولا نعرف بوضوح هل يمثل ظاهرة محايدة في المقآبلة بين العقد والمل (قانون 
محايد هو اللغة مشتركة بين المتكلم والسامع وهو ما يوءدى الى جهاز توليدى 
بسيط) أم يفضل (في مرحلة أنتقالية ونظريا ؟) طريقة العقد (والضوال يوصفه 
كتنظيم من المستويات ينحو منحي الدلالة العميقة الى العبارة السطحية) فقد 
تقسر هذه الفرضية سبب أهتمام الموءلفين القار بقضية الجمل التكرارية ولم 
يعوضا البتة لقضية الغموض» 


وعكس ما نذهب اليه في النظر» يقدم الموءلفان مالتشوك وشلكوفسكي تعريفا 
للدلالة يخلو من الدور ("فالدلانة هي العلامة المشتركة للعبارات التي تكتسب 
نفس الدلالة"!) ولاول وهلة وحسب روثءية شديدة الشكلانية (وهي لا تنظر في 
مادة الدلالة) يبسدو هذا التعريف بعيدا عن مسلمة ما قبلية لما قد تكونه الدلانة 
وأنما لفهمها كنقطة تناتج»فالد لالة ليست معطى مبدثيا وانما هي تدرك فقط بعد 
طريقة تدرس العمل التطبيقي للكلام لدى المتخاطبين: 


ومما يوءسف له هنا أيضا أن المنوال المقترح لدى مالتشوك وشلكوفسكي لا 
يعتمد تطبيق المقتضيات النظرية المنطلق منهاناولتوفير هذا التئاسق مع المتطلبات 
يجب 81 نتصور الدلالة الا فى صورة "نقصان " لعملية تحليلية تجريبية للابداعاتث 
الفعلية للتصوص .عند المتكلمين وهو ما لم يقم به الموءلفان»فهما يشرعان 
بصوغ (وفرضيا ##«صحميح وان اختبرناه فيما بعد) مجموع المنوال مع المستوى, 
الدلالي» فهما بذلك يعتمدان على اختباريتهما للفة ويصلان (كشأن تشوسكي) 
الى تفكيك الدلالة الى "ذرى دلالية" وهو ما يجعلهما يسقطان مرة أخرى في قانون 
محايد أى اهمال الخاصة التمييزية لعناصر الدلالة (من الذى يفهم مجموعة معينة 
من العبارات المختلفة "ويقبلها مستعملا لها بكونها تحتوى على مضمون متساو. "؟) 
في حين أن مسلمات الانطلاق للموءلفين كانت تسمح لهما ببيان ذلك ٠‏ 

فبمقتضى هذه الاسس نرى أن قضايا الترادفية والتكرارية هي محور منوال 
مالتشوك وشلكوفسكى, وتلاحظ أن الاعمال التي يحققها المنوال لا 'تضمن (عكس 
متطلبات كاتز وفودور مثلا) تحليل الخصاعص مثل ؛ "ماله افادة وما قد تنعدم 
فيه الافادة” أو "درجة التفير الدلالى") فمثل هذا التحليل حسب الموءلفين 
ليس من مشمولات اللسانيات وائما يعسود ألى مستوى منطقى قد يربط بالوصف 
الدلالى. 


126 


؟-المتسوال: 


ويتضمن المنوال (انطلاقا من الدلالة الى العبارة) اربع مراحل (وتنقسم 
احدأها الى قسمين) تحدد كل مرحلة منهجا للترجمة بين نمط من التصوير 
وأنماط 1 خرى ويمكن وصف المنوال يفضل الجدول التالي : 


: المراحجل الترجمات 
الاشكال الدلالية (ش.د) 
الابنية المعجمية التركيبية 
الدلالية القاعدة (بءم ءتءق) 


الابنية المعجمية التركيبية 


(سءمعت) 

التركيبية إ 
خصائص معجمية نحوية 
(خ١م‏ *ن) 

1 ! 
نظاعر فنولوجيسة 


! . 


نظاعر صوتية أو رسمية 


وننظر هنا أساسا (شأن ماورد فى المقال الذى نحيل أليه) فى المرحلة 
الدلالية في تقسيمها المزدوج (الاول : الانتقال من ش.د الى بءم عنتا ٠س‏ ولم 
يتبلور ذلك فى الدرس والثانى : الانتقال من ب.م ١ت‏ ٠س‏ الى باءم «ت ويسمى 
النظام التكرارى) والتقديم الكامل لهذه المرحلة قد يطول جدا فى هذا الكتاب 
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لدلك نكتفى بانتقاء بعض الجوائب النظرية القى تمثل في نظرنا تمثيلا صحيحا 
المنهاجية٠‏ 


؟ ‏ و سان جمع الجمل المترادفة (من السطح الى المستوى الاكثر تجريهدا 
أى باتباع الاسهم فى الجدول (الذى قدمناه) يتم بطريقة تصاعدية في كامل 
المنوال. فكل مرحلة (أو قسم منها) تسعى الى معالجة حالات الترادف وهو ما 
لا تقوم به المرحلة السابقة. 


ويقدم بالتقرك وشلكرفسكي (تقس المرجم المثار اليه؛ عرص 17- ذا) 
شكلا مفيدا لهذه المنهاحية ونلخصها على النحو التالي : 


نقدم هذه الجمل التسم : 
١‏ يعرف الجميع أن الشعب الالماني يتحارب مع الفاشية. 
؟ يعرف الجميع ان الشعب الالماني يتحارب ضد الفاشية. 
© للجميع معرفة بحرب شعب ألمانيا ضد الفاشيةء 
عم ل من المعروف لدى الجميع أن شعب آلمانيا يقوم بحرب ضد الفاشية. 
ه ل يعرف الجميع مواصلة المحارية ضد الفاشية من طرف الشعب الالمانى . 
7 من لا يعرف بالعانيا أن الشعب لا يخضع الى الطاعون الاسود ؟ 
ا ل نعرف أنه بالمانيا أن الفاشيين لا يعرفون الراحة: فالسرية الشعبية صريحة . 
لهل نعرف أن أسرة توماس مونستر قد قامت في طريق ا تباع هتلر. 
9 ل يعرف الجسيع أنه من الالب الن بحر الشمال ومن الراين الى 
الاودير يوأصل الشعب عمل ادقار أتدرى٠‏ 


فالمرحلة الصرفية (الصياغية) تمثل هذه الجمل حسب ثمانية مميزات معحمية 
نحوية (خءمءن)* مختلفة ‏ أن الجملتان )١(‏ و (؟) تجمعان فى نظير وأحد. 


والمرحلة التركيبية تسمح بامداد سبعة نظائر متشالفة (أبنية معجمية تركيبية : 
سءم عت ) والجمل )١(‏ و5) و (7) تجمع فى (بءم.«ث) مفردة. 

وأما المرحلة الدلالية الاولى الفرعية (نظام تكرارى) فهى توعول الى خمس 
أبنية معجمية تركيبية قاعدية (ببمءت «ق) والجملتان (() و (ه) ترجعان الى 
نظير وأحد(ب ١م‏ عت ٠ق‏ ) + 
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وآأما المرحلة الدلالية الثانية الفرعية فهى تمدنا يآ ريعة أ شكال دلالية (زش٠د)‏ 
تجمع الجملتين )١(‏ و(73) فى (ش.٠د)‏ موحدء 


وأما نيما يخص الجمل الثلاث () و (4) و (4) "فمن المستدسن الانسند 
اليها صورة دلالية مفردة ان مجرد أنها ترجع .حملة منزلة واحدة في ذاتها 
يجعلها توصف »#انسجاما فى عبارات التحويلات) من بين عمليات وصف مختلفة 
للمنزلة )٠..(‏ ومثل هذه التحويلات يستدعى حتما صورة موسوعية للفالم 
المادى والاجتماعى فيما يتعلق يتاريخ المانيا وحغرافيتها أو .يتطلب١٠‏ معطيات 
من نمط: "فى دولة فاشيةء لا يمكن للمعارضة(مد الحكومة)ان توجد الا فى شكل 
السرية" . (نقس المرجع ص ٠ )١8‏ 


؟ - 8 ل وتصل الى النقطة الثانية وهو جانب الحدود الكبرى للمنوال 
اللسانى ٠.‏ 


وتسمح الاشكال الدلالية (شء٠د)‏ بجممع الحمل المترادفة2» وتتمايز فيها 
الابنية إب.معتا٠ق)‏ وهذه التجمعات تحرى لا فحسب على أساس تاآويل الكلم 
والعلاقات التركيبية الدلالية وبل بفضل الاعتماد على قوانين الواقع وبداعد 
دلالية. 


مثال : جمع الجملتين فى (شد) مفردة (يتطلب حذاوءه بالحاح أن يصلح) 
و (له حذاء مثقوب) (وللجملتين ب.مءت٠ق‏ متخالفة)2» ويجب أن يتوفر 
لدينا التعادل المخصوص من نمط :/ما هو مثقوب يتطلب الاصلاح/ ويالاضافة 
الى قضية العالمية المشار اليها (هل أن جميع المتخاطبين يملكون نقس 
"البدائه" ؟) نتساءل هل أن توخى :هذا الضرب من الاستنباطية لا ينفى حقلا 
كاملا من الظواهر كا لاستعارات 8 


فعند الموءلفين يتسم الخبر المستعمل هنا (تاويل الكلم والتراكيب 3-3 
البداعه فى المعنى وقوانين الواقع ) بطبيعة لسانية ويقابل الاخبار الما فوق 
لسائية (معلومات حول اشياء أو ظروف معينة أو قوانين العالم أو الموسوعية...) 
فالنمط الاول من الاخبار يسوغ جمع الجمل "التى تكتسب نفس المعنى" (أنظر 
الجمل )١(‏ و (1) المذكورتين) والتمط الثاني يسمميتجميع الجمل "التي 
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تكتسب معانى متخالفة لكنها تستعمل فى نفس الظروف” (انظر الجمل من (7) 
الى (1) المذكورة ' علاه) وهو ما يخرج عن حقل المنوال اللساتي . 


ونجلب النسظر الى آن السموءلفيين كانا الاوائل الذين اعترفوا 
(نفس المرجع ص 11) بان الحدود بين هذين النمطين من الاخبار ليست واضحة: 
“ان وصف معنى الكلم لا يمكن الا يتضمن وصف الظرف المقايل. أى ان ملكة 
الكلام اصوليا لا تنفصل عن ضرب من "الملكة" للعالم المافوق لساتي". 


فمن المشروع أن نتساءل متى تخرج من الحقل اللسائى[وهى قضية قد عالجها 
المو'لفان بطويقة اختبارية تجاوزت الروءية النظرية. 


؟ ب م ل وما السالة الذالثة التي ننظر :فيهها فتتعلق بطريقة التقاطم بين 
التركيبية والدلاليات والمعجم ٠‏ 

فالتمييز بين الخصائص المعجمية النحوية (خ٠م«ن)‏ والابنية المعجمية 
التركيبية بم .ت) يتشابه فى أول وهلة مع تمييز تشومسكى بين الابنية السطحية 
والابنية العميقة»فالخصائص البعجمية النحوية (خ.م .ن) تحدد "العلاقات في 
تركيبية مورفولوجية (قريبة من العبارة) " في حين آن الابنية المعجمية التركيبية 
باهم ءت) تبرز "العلاقات فى تركيبية دلالية (موغلة فى التجريذية)" (نفس 
المرجع » ص )١6‏ لكن هذه المقارنة لا تبلغ حدا ١‏ قصىىفالاختلافات تفوق أوجه 
الاعتلاف ٠‏ 


! - ويمكن القول: في عبارة مكررة لباتفنيست ومفادها "ان الوحدات لا تسيق 
التحليل" ف "أن مستويات التحليل لا تسبق النظرية"» فلفظ التركيبية والدلانيات 
يختلف معناه فى نظرية تشوسكى وفى منظور مالتشوك وخلكوفسكي, فالتركيبية 
عند تشوسكي هى مركز المنوال وما المستويات (الصوتمية والدلالية) الا ارتياطات 
بها باعتبارها مو“لفات تاويلية6واما عند الموالفين فالتركيبية "تتفجر". ان 
صحت العبارة6لتوءول الى متطقتين: منطقة العبارة (التركيبية المورفولوجية) 
ومنطقة المضمون (التركيبية الدلالية) وني هذا المنحى تتصف الابنية (ب م عت) 
"بدلالية” تفوق الابنية العميقة.فمن جاتب تصير العلاقات "التركيبية العميقة"الم' 
المتوقرة فيها الى قسم التاويلات الدلالية ( و المنطقية؟) لتلك الابنية التركيبية » 
ومن حانئب آخر يتكون الكلم المستعمل فيها من وحدات "معجم عميق" وهي أيضا 
توءول د لاليا ٠‏ 
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ب ل أن المعحم لا يكون ميدانا متعزلا فهو حاضر فى جميع النماذج وفى جميع 
مستويات المنوال, ففى مستوى الابنية المعجمية التركيبية (ب.م.ت) يشمل 
المعجم اوجه "الكلم المفيدة" أو "المستقلة" (التى تعتبر اصول الاشتقاقات, 
مثل: لفظ : حكل) كما يضم مجموعة من "القاب الوظائف المعجمية” (وهى 
تسمح يتعداد الوحدات "المفيدة" المشتقة انطلاقا من الكلم المستقلة ‏ مثال: 
/تحليل/ مشتقة من /حلل/ -. ومن الوحدات “الشافرة" التى تربط دلانيا 
بالوحدات المفيدة مثل : 


قام (بزيارة) 
٠‏ خلق, خضع الى أخضم الى . جرى»: مس (تفيمر) ٠‏ 


ج - ومن هذه ألوجهة تجمع المرحلة الدلالية ما يكون عند تشومسكى معطى 
ثلاثة ميادين متمايزة هى الابنية العميقة والمو*لفة الدلالية والمعجم ٠‏ 

د ل أن المرحلة الدلالية هى نفسها منقسمة الى أقسام لكن حسب مقاييس 
أخرى مختلفة: 

س فالابئية المعجمية التركيبية القاعدية إس.مءت.ق) تعتبر كل بنية على 
حده ضربا من "النمط الممثل" لمجموعة من الابنية المعجمية التركيبية المترادفة 
القى تدل عليها »وليست من "الاشكال المافوقية'» ومقاييس اختيار الابنية 
المعجمية التركيبية القاعدية إ(بمت ‏ ق) يعوزها التنظير: "ان الاقل ادراكا 
هو الاكثر أظهارا" (نفس المرجع. ص )١+‏ (لمن؟ ورجوعا الى أبى شى؟). 


وأما الاشكال الدلالية (ش.د) فبهى توءول اكثر من الابنية (ب.معت) وعدد 
العلاقات محدود (مانيد لها خبر أو خبران» علاقة ترابط) والابنية المستخرجة 
منها أكثر تعقد! مما يستنبط من الابئية بم عت) (أو من الابنية العميقة عند 
تشوسكي ) . وتلك الاشكال الدلالية قد تصور فى "بيانات مركبة موجهة" (أنظر 
الفصل م١‏ . والعلاقات "الضمنية" المقترحة عن كولمولي فى موضوع المستوى 
"الاعمق" لمنواله) ٠‏ 

ويقدم المعجم بفضل "ذرى المعنى" المعطبات الدلالية") واعتماد مثل 
هذه العبارات المافوقية (مثال: "الهدف” و "السبب"...) يطرح قضية نظرية 
بديهية وخاصة وان هذه العبارات قد اعتبرت عالمية. ويجب أن ندلي فى هذا 
الشان بملاحظتين: الاولى : هذه الذرى الدلالية تكون تفكيكا لبعض الوحدات 
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المعجمية وليست ميزة (خارجية) للوحدات ؛ يتوخى مثلا الصفات المميزة كما 
هو الحال عند تشوسكي) فهى مشابهة لما يقترحه الدلاليون التوليديون, 
الثانية: هذه التفكيكات لا تخلق غالبا سوى بعض الوحدات (خاصة الاسنادية) 
"وهو ما يترك المجال للقول بان العبارات المافوقية قد تفيد "أجهزة العمل” 
أكثر مما تفيد “قواعد عالمية للمضبون” ٠‏ 


+ <خاتسة: 


أن مشروع مالتشوك وشلكوفيكى) بالاضافة الى تقسيم 'متميّر أكثر ثراء من عمل 
تشومسكى فى المستويات الثلاثة: التركيبية والدلاليات والمعجم, يتّصفبالمظاهر 
الايجابية التالية: 

ان مستوى الاشكال الدلالية (ش٠د)‏ تسمم بتحليل المقطوعات الكبرى 
التى تتجاوز الجملة طولا وبتحديد الطبقات الدلالية على قاعدة العلاقات البين 
جملية, ويوءدى هذا المستوى أيضا الى اكساب الظواهر توزيعا معينا دون التفريق 
بين العجم والتحو مثل الهيئة والازمنة والاحداث والادوات وكذلك الكلم 
"المفيدة”؛ وفى آخر الامر,لهذا المستوى فى عمل الابنية المركية من“ القوة 
ما يخول له جمع عدد كبير من الجمل المترادفة وادراك مستوى "عميق” جداء 


ان المعجم يدرس بطريقة حركية باعتباره مجموعة من البعطيات البنيوية 
المتقاربة مع أبنية الجمل . 

وباختصار نرى أن هذا المنوال يو“لف مقاربة تنظيمية وثرية فى نفس الان 
فى معالحة الكلام ضمن الميدان الذى يتمائل فيه والدراسة الشكلانية (أى حسب 
نظرئنا , التنظيم الدلالى للمعطيات التركيبية وتاويلها ) ٠‏ 


ومع هذاء ولا تكمن طوافة المنوال في وضع القضية التي تواجهها اللسانيات » 
كيف نتجاوز هذا المجال دون اعتبار الحقل اللسائي أى بالخصوص 
ما هى الحدود النظرية للتحليل اللسائى؟ "فالمعطيات الدلالية” عند مالتشوك 
وشلكوفسكى و "البدائه الواقعية" وقضية الحدود بينها وبين "الخبر المافوق 
لساني" تشير بدقة الى محدودية (والتعميمات كثيرة) لسانيات "شكلانية" فى 
مفهوم آبايف أى لسانيات تكتفى بتعريف *اللفة كاداة أبلاغ محضة مم اهمال 
تنظير طريقة تقاسمها مم الواقم الاجتماعي. 
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المصادر والمراجع 


(ان اعمال اللسائيين السوفيات قليلة نادرة في الترجمة الفرنسية) ٠‏ 
نص مرجعصي : 


اى! ٠‏ مالتشوك وا.ك ٠‏ شلكوفسكي (.1997) "نحو منوال" الدلالة ب 
النص "للكلام " ضمن مجلة : اللسانيات ؛ عدد لاه صرص ١٠س‏ لاغ 


وهو نص بالانقليزية نشره الموءلفان (وآمثلة النص الانقليزى .والشواهد. 
من الروسية قد قمنا ينقلها نحن) ٠‏ 


ونجد في : وثيقة في اللسانيات الكمية: عدد ٠١‏ : "الدلاليات في الاتحاد 
السوفياتي " ترجمة فرئسية مختصرة تحت عنوان "نحو منوال" الدلالة ‏ النص" 
للكلام " وترجمة نص روسى لمالتشوك وشلكوفسكي وهو قريب من الاصل الانقليزى 
لسنة ٠1ولء‏ 


ونذكر العدد ه١‏ من مجلة: اللفات :)١9798(‏ "اللسانيات في الاتحاد 
السوفياتي " مع مقال لصاحيه: 


فءى. آيايف (19319) : "الحداثة والتجريدية الانسانية في اللسانيات" ٠‏ 
ويمكن أن نشير أيضا الى عمل الموءلفين بالاشتراك مع ى.د ابريسيان في 
مقال تبحت' عنوان : "الد لاليات والمعجمية: تحو ثمط جديد لمعجم لغوى مفرد" , 


(ضمن كييفر: دراسات فى التركيبية والدلاليات » 15714 ريدال دورتريك » عرص 
ولسعماء 1 
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1ل عملية التلفسظ : 


إن عملية التلفظ حسب تعريف ايميل بانفنيست (٠199إء‏ ص 5![) هى 
"وضع اللغة فى حركة بمقتضى فعل فردى فى الاستعمال" ولقد كان التلفظ خارج 
حقل دراسة اللسانيينمنذ زمن طويل ثم بدات العملية منذ سنين تحتل متزلة 
كبرى فى بحوثهم » وحجتهم في اخراجهم هذه العملية من درسهم أن الظاهرة 
متمحلة في المعالجة (على الاقل فى الوقت الحاضر) ومن ناحية أخرى لا تخضمع 
التلفظ الى منهاجية وتنظيرية علمية اذا اعتبرنا انه "لا علم الا للعمومية” فموضوع 
اللسائيات كان عند سوسور هو "اللفة" هقابلة "بالتحديك" (وتجمم التلفظ 
والتراكيب في حد ذاتها) وتجد تفس الموقف عتد تشومسكي)فقد طمع اللساتيون 
عند تطبيق مجال حقلهم تمابل ذلك في تقويته نظريا لكن دون جدوى» ففي كل 
نظرية » (وأبزت التجربة ذلك حسب طرق مختلفة) , تطرح هذه المحدودية عدة 
قضايا وتصل الى حد الطريق المسدود وبالخصوص عندها نريد النظر في مجال 
الدلالة اذ يبدو آنه من الضرورى أن نتناول اللفة في حركتهاةفاللسانيات آلت 
رغما وتصرا الى قضية التلفظ وأقامت مساهمات الفلاسفة وبانفنيست مشروعية 
هذه الدراسة التي تحتل الان منزلة مركزية في اللسانيات ٠‏ 


والاتفاق في هذه النقطة لا يمنع أن يعالج التلفظ فى صور متناثرة أ قصى 
التناثر؛ ومحاولة لتوحيد التقديم سننظر أولا فيما يخص الفاعل اللافظ (أ و الباث 
أو المرسل) ثم العلاقة بين المرسل والمرسل اليه (او المتقبل) ٠‏ 


١-الفاعل‏ اللافظ: 

١! ١‏ دالانا هنا _الان: 

أن اللغة تتضمن عناصر يسميها بانفينيست )197١(‏ الجهاز الشكلاني للتلفظ 
وهى تسمح لكل شخص بان "يا خذ الحديث” في رتبة متكلم ("انا" أصرحان٠٠٠)‏ 


فلمن يرجع " انا" ؟ ‏ الى كل متحدث ولهذا الام يقول "انا" واذا تكلم آخر 
يقول أيضا "انا" ويتحول المتكلم الاول الى "انت" (آأنت تقول الان أن1٠٠)‏ 
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ثم ان "الانا" و "الانتت" يتقالبان من جديد عندما يتكلم الاولهفهذه الظاهرة 
تلوح سخيفة لانها اعتيادية ويبرز النظر طبيعة الخاصية المميزة "للانا" و "الانت" 
وهما “لا يضمران مفهوما ولا شخصأ" (بانفئيست 1977. ص 11؟) ولكن يسمحان 
للمتكلم باحتلال منزلة الفاعل في الخطاب مع علاقة تتوفر بينه وبين المرسل اليدء 

وتوجد سلسلة متكالة من الوسائل لتحديد المكان الذى "انزل به "آنا" 
فهنا فى هذا المنزل والزمان الذى "آنا" أتحدث فيه هو ألان: فو اللحظة 
الحاضرة (والزمان "الحاضر” هو عبارة عن محور آمارة للزمانية) وبهذه الطريقة 
يتم التعليق مع المافوق لسانى من المعطيات بمساعدة هذه "الادوات" (ياكبسون: 
11 ص4 1)ء* 

ويلحق بانفنيست في ابرازه هذه البنية "الانا ‏ هنا الان" الفلاسفة الذين 
يبحثون عن تاسيس الذاتية حول "الانا" الذى يظبر الكلام وهو مصدر حريته 
الفردية الشاملة هفالجهاز الشكلاني لعملية التلفظ عندما تعترق بوجوده بو“دى 
الى هذا الاثبات |المثالى؟ ولا يكن وضع نظرية الخطا بالا بشرط توفير اطار معين 
للفاعل فى الخطاب يختلف عن الذاتية المحضة المكتفية بذاتها (أو طار ابداعي 
بمجرد خطابه الفردى) ٠‏ 


97 العلاقة بين اللافظ والطفوظ : 

وهذه العلاقة قارة دائما (مهما كانت المشاعر والنوايا المتقابلة) يبنة نسبيا 
ومظهرة فتركيب :/مرّة اخرىء اغلق الباب/يدل على معنى :/! ذكر مرة! خرى ٠٠ ١‏ / 
والمتكلم مسرعا أو مخطفا قد حذف فقط شكلنة (لفظ) عملية التلفظ (آذكرك) 
باعتبارها لازمة فى هذا المقام ‏ وهى حالة "كبرى" حيث نرى التلفظ يجرق . 
فق بذات نقفسها مع ثنائية .. وتلفظ في تلك الصورة ولا تش عن التلفظ بتركيب 
,اقول لك ان٠٠٠/‏ 7 

وعندما نقدم جملة مثل |/جاء بهار مسرعا/ ونتصورها فعليا ,سنطوقة عن 
! شخص معين فى سياق واقعى ملموس» نلاحظ يقينا أن الجملة :توءلف بمقتضى 
التنفيم أو بواسطة وساكئل مثل : 

٠ 

أنظرء بيار الذى باتي مسراء!! 6 

(هناك) بيار الذى يا تي مسرعاء 

أنه بيار الذى يآ تي مسرعا ٠‏ 
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ففى عبارة حدسية نرى أن المتكلم ا 0 عتدما 
يعمد الى تمييز الدلالة للموصول: الذى ياتي أو "كيف"4وكانه يجيب على 
سوءال (حقيقى أو افتراضى) أو على استفهام آخر مثل: ماذا حدث (الجواب: 
(هناك) بيار الذى...) أو الذى...؟ (الجواب: اته بيار الذى. ل 
ملفوظ يتضمن مجموعة من نقط التحديد» وت تحتوى عملية التلفظ ضرورة جملة من 
الاختبارات من نعط : قبالفلاقة : مع وجبة نظر بعينة أو بالنسبة لمسألة معينة 
يتحقق السياق» ولعل الامثلة المنتزعة من السياق (كتماذج النجو) هى وحدها 
التى تبدو "مدايدة" في هذا المضمار فكل جملة حقيقية تحتوى مركبا من عطيات 
"التنسيق" و "البعنوية" (انظر الفصلين ١٠1و ٠)15‏ 


"وفي مستوى أوسمع , وأن ن كان على د نسق آقل بباشرة قطعية » تجرى فى هذا 
النطاق شتى الادوات الشكلانية ومنها ما يرجع الى الاقعال كالازمنة (المضارع 
الاختيارى والوجوبى) التى تصور مالك اللافظ ازاء مابيثه (الانتظار والتمنى 
والخوف) أو ءا يرجع الى نظام الحملة (يمكن ودون شك أو يحتيل) للدلالة 
على انعدام اليقين والامكان أو التردد الخ أو ايضا رفض التنسيق التركيبى” 


"بانفنيست ١191ء‏ ص 15) + 


ونضع فى نفس الاب كل ما يتعلق بامكانية نقل ملفوظ الى شخص آخر م 
تميز معين (خطاب مباشر أو خطاب غير مباشر حرّء٠٠)‏ وتتضمن يعض اللغات 
سلاسل كاملة من الاتكال القعلية للتعبير عما لم نشاهده نحن ! نفسنا !و للتعبير 
عدا ينقل الينا عن الشهود (أنظر باكسبون, 195#, ص 1878)* 


و بم العلاقة بين اللفظ والمعطى المافوق لسائي : 


ونكتعى فى هذا الباب بنقطة واحدة تخص التراكيب “التحقيقية" (عبارة 
ماخودة من الانقليزية وتعبى حرميا "المحققات ") ويقصد منها (بعد الفيلسوف 
الانفليزى أوستين (+147) وهو زعيم مدرسة ملسفية نوصف بانها "تحليلية" 
تحرص على دراسة الكلام العادى) محموعة الملموطات التى تختص باتبات تحفيق 
ما يرد بها من فول (1نطر كتاب ١‏ وستين بعنوان : كيف نو'دى الاشياء بالكلم/ وترحم 
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الى الفرنسية تحت عنوان: عندما نقول تفعل) مثال:/]علن عن افتتاح الجلسة/ 
وهى جعلة يفتتح بها الرئيس فعلا الجلسة (مقابلة مع تركيب'/ا علن عن فتح 

النافذة/ وليس لها القوة السحرية لفتم النافذة) أو جملة /| قسم بآن !أ قول الحقيقة / 

التى توءلف فى حدّ نفسها القسم (ضمير المتكلم اذ أن تركيب :/بول يقسم بقول 

الحقيقة رلا يرءلف قسما يلزم بول) فالظواهر “التحقيقية" تقابلها الظواهر 

"الاستنتاجية" (النافذة مفتوحة) التى ترجع ألى حقيقة خارجية فى حين أن 

الادوات "المحققات” حسب نظر اوستين (وبانفتيست» 1137: ص 58197 وما يلها ) 

هي في نفس الان تجسيد لساني وعمل واقعى, فالعمل يتمائل مع عملية التلفظ 
بالعمل ٠‏ 


وآثارت روءية ؟ وستين عدة آرا* (فيى موضوع القوة "السحرية" للكلام , والامر 
والشرط لايستعملان استعمال المحققات وهى أحاديث قوية جدا) ومجموعة كبيرة 
من المحاولات للالمام الدقيق بالخصائص اللسانئية للملفوظات المتبتة) ويجر 
ذلك الىنسيان أن المحققات لا تبلغ هذه الخصائص الا فى ظروف مضبوطة فالرئيس 
دون غيره يستطيع الاثبات بقول :/! علن عن افتتاح الجلسة/ومن الضرورى توفر 
البيان والتمثيل والالقاء للتصريح بالجملة التالية: /قسم بان أقول الحقيقة/ 
وقبولها كقسم ‏ فالملفوظ المحقق يقتضى قوّة معينة لايكون بدونها فلا توجد 
مقاييس لسانية فى موضوع المحققات أو بصورة أدق لا وحود للملفوظات المحققةء 
فمجرد الكلم وحدها لا تغير شيئا من الواقع وهى قد تكون تعبيرا عن نفوذ معين» 
وهو أ مر مخثلف شديد الاختلاف ٠‏ 


؟ ما بين المرسل والمرسل اليه : 


ان استعمال الكلام حسب وجبة نظر "تلقاعية" عبارة عن استعمال آداة 
(الكلام ) لنقل بلاغ (خبر) بين بات (أو مرسل) ومتقبل (أو مرسل اليه) وسلبيات 
هذا الرسم تكمن فى عزله الاطراف بعضها عن يعض وكان البلاغ هو مثلا حقيقة 
ملموسة جماما تنقل من مستوى الى مستوى آخر دون آن يدخل طارى* على العملية ٠‏ 
وكان في الطرفين لا تجرى سوى عمليات عقد وحل آلية محضة؛ فخاصة البساطة 
المبالغ فيها لهذا الرسم العى ادت الى ابطاله في نهاية الامرء قد درست فن 
مور عديدة مثل ان دلالة ملفوظمعين: آمر يجرى بين الباث والمتقبل 
الملتزمين الوأحد بالاخر فى بعد غير متناسب وبمقتضى عمل تاليفى لتلك الدلالة. 


نك 


؟ -  (‏ "وظائف” الكلام عند ياكبسون : 


يعود باكبسون (21575 ص 14٠‏ وما يليها ) لفاية ادراك الفصل بين ما يوءلف 
عنده "الوظيفة الاتشاعية" للكلام. الى الرسم الكلاسيكي للابلاغ حتى يتمه) 
ويدرس ما ينجر عنه)ويمز في الحدث اللساني ستة مكوناثك هي , 


السياق (أو المرجع) ١‏ 


الاتصال (أو قناة) ع 
القانون م 
فالبلاغ الذى يبثه المرسل الى المرسل اليه يو“دى الى مرجع ويكتسب عملية 
عليق بين المتساهسين (القناة) وقائون مشترك بين الطرفين وكل عنصر من هذه 
العطيات له دور فيترك آثرا أو يميز البلاغ وهوما يطلق عليه ياكيسون لفظ 
“وظائف" الكلام ٠‏ 


أن ياكبسون يميز بين الوظائف التالية: 

١‏ ل الوظيفة "البرجعية" او "المفهومية" أو "السرفية" وهى تحدد 
“مرمى الرجع " فالامر بتعلق بمظهر اخبارى محض للكلام يعادل الفكرة 
"العفوية" التي ذكرناها فيما سبق . 


؟ ل الوظيفة "الانفعالية" أو "التعبيرية" وهي تقابل أثر الياث فى بلاغه 
فمن حيث المبدا أو الحد ينتج البلاغ الفاعل فيميزه بعلامة وُيجّلى لنا شيئا من 
ذات نفسه يخص حالته' الانفعالية أو العاطفية أو حسب العبارة الط لوفة الموضحة 
"خيانة أعماق فكره" فالجميع يعرف بالتجرية أهمية الظاهرة»والبحث عن العبارة 
المحايدة في نفسها يفشر بمقتضى هذه الطريقة. 


© ل الوظيفة “الافهامية" (من كلمة لاتينية تدل على القيام يجهد ممين) 
وهى تبرز الاتجاء نحو المرسل اليه ومن الجدير آن نوهكد ان عملية مخاطبة شفس 
معين تتطلب دائما سوءالا يلقى على شخص آخر سواء كان الامر يتعلق بالقيام 
بعمل ظاهر أو خفى أو بانتاج ضرب من الانطباعات أو الاعتراف المقصود . 
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ع الوظيفة "الانتباهية" (من كلمة يونانية تفيذ التحدث) وهي تعكس ظروف 
الابلاغ والمتال النموذجى هو في لفظ آلو ( وإلهم )الذى لا معنى له سوى الدلالة 
على تضمين الاتصال والجميع يعرف أننا لا نتحدث كما نكتب ٠‏ 


م الوظيفة "العافوق لسانية” وهي تعكس وعى المتكلم بقانونه المستعمل 
الذى يتجلى مثلا عندما نقول: "ان استعملت الكلمة ففي معفى ٠٠٠١‏ ".. 


ل وتبقى ٠‏ حسب ,باكبسون الوظيفة "الانشاعية” ويعر” فها باعتبارها 
"التأكيد على البلاغ لفاية ذاته" (نفس المرجع » ص 518) ويظهر ذلك في مثال 
العبارة العتداولة فى اللفة السياسية الامريكية (احبآيك ‏ 2 وطل)» 
وفيها يتضح أن البلاغ تفسمة حسب شوّله» يكتسب قيمته وشحنة دلالية حتى وأن 
كانت تعسر في التشكيل في لفظ "الخبر" ٠‏ 1 

ودون الدخول فى ميدان التخالفج هق الوظيفة الانشاعية يمكن أن تجد في 
هذا المقال عدة عناصر للتفكير» ويسترمي انتباهنا أمر هو ان هذه الوظائف 
المختلفة تتواجد بالضرورة؛ولا يمكن جذاف مضمون نص أو عزله) وخاصة ما يعود 
الى الوظيفة المرجعية المحضة ("النبع الكامل" “الموضوعى" في معنى الدلالة 
بالكلام على الاشياء ذاتها بعيدا عن #قيقِ) والوظيفتان الانفعالية والانتباهية 
بالخصوص اذا فهمتاهما فى العنى الوابيع (مدلما ذهينا اليه مع "تمطيط” نض 
ياكبسون فى أقصى المقادير في هذه التقطة) انمااهما فى علاقتهما المتيادلة 
وترابطهها بالوظيفة المرجعية تتنزلان في يألو عملية بناء الدلالة: 

؟- ؟ن ستراوسن ودلالة ما ييقال : 

ونرجع فى هذا الباب الى الفيلسوف الاتقليزى ستراوسن الذى »1117٠(‏ 
صص ١١‏ مم) حرص على توضيح عبارة "قلالة ما يقال" ٠‏ 

0 

فلنقدم جملة مثل:/الرئيس عبر عن الرأى القاكل بآن سن الخمسين هو 
المثالى لهذا المنصب/٠‏ 

'! يوجد مستوى أول لفهم هذه الجطة وهو منزلة قارى* هذا الكتاب الذى 
يدرك تمام الادراك هذه الجملة (فيمكن له ترجمتها الى لغة أخرى دون مشقة) 
حتى وان جهل الرئيس المذكور والمنصب الذى يتولاه وهو ما يسميه ستراوس: 
الدلالة اللسانية٠‏ 
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ب وللجملة مستوى ثان من الفهم اذا تعمقنا الجملة واذا عرفنا من الرئيس 
المقصود والمنصب الذى يفكر فيه ويعبارة أخرى تضاف الى دلالة الجملة اللسانية 
معرفتنا الخاصة للدلالة المرجعية للعناصر المبينة وبصورة عامة لجميع ما يرجع 
الى أ شخاص معيشين 


ج ‏ لكن هذا المستوى لا يلم بالدلالة الكاملة للجملة فعند قراءتها يمكن أن 
افيد أن الرئيس له مرشم مفضل (وعمره ٠ه‏ سنة ومنه جاء تصريحه) وفي هذا 
المستوى التالث (وهو مستوى الوظيفة المرجعية وهي لا تمثل العنصر الاخبارى 
الوحيد) يمكن لنا التحدث عن الدلالة الكاملة. كما يرى ستراوسن] ومن المتفق 
عليه أن الانتقال من ب الى ج لا يضيف دائما عناصر لها هذه القيمة فقد لا يضاف 
شى* في ذلك ان لم يكن "لا آمر يزاد لمعنى ب" وهو ما يسترعي الانتباه للد لالة 
الكاملة للجملة. 

0 وبعد تقديم هذا الرسم يدلي ستراوسن بمجموعة من القضايا التى تبين 
كآنّ هذه المستويات تتداخل فيما بينها بعضها ببعض»وقد تحتل الكلمة2» في 
مستوى الدلالة الشاملة الكاملة للملفوظ , بعنى متتعا أو مجازيا يبعدها عن 
الدلالة "اللسانية” العي قد تكتبسها في المستوى ١‏ وفي هذا المجال ترفض 
فكرة "المعجم المثالى ” الذى يضمر فيه المستوى ! وتطرح قضية التعاملية الدلالية 
ألتى قد تخلق معنفى جديد!: " لكن في هذه الفرضيةء قد يكون المعجم هو الذى 
يتيع الفهم وليس الفهم هو الذى يتبع المعجم " (نفس المرجع ص 9؟) ٠‏ 

ثم إن الدلالة ج قد تناقض الدلالة ب (اذ كانت تتضمنها فى مثالنا الاول) 
فا قول/لا 1 عرف كيف ا شكرك على دماثتك / الوم الشخص الذى أخاطبه بقلة أدبه. 
وزعمنا بتوفير خاصية هامشية استثنائعية لمثال من هذا النمط يوءول الى قبول جميع 
الامكاتيات للسخرية والكنايات والاستعارات والاثبات الفكسي وهي صور يمدنا بها 
الكلام ٠‏ 

فمفهوم المرجع معقدوفيب لنا الجملة :]تمنى سميث أن ينتخب ا خوك إفيبرز 
من التحليل أنها قد تدرف عبيب هده حاويلات يكن كرارها في حمل متل؛ 

يتمغى سميث أن ينتخب فلان الذى هو بالفعل خوك ٠‏ 

يتمنى سميث أن ينتخب فلان الذى هو بالفعل أخوك وهو يعرف أنه آ-بوك ٠‏ 

يتمفى سعيث أن ينتخب فلان الذى هو بالقعل اخوك وهو يعرف آنه اخوك 
والذى يتمغى أن ينتخب لهذا السبب٠‏ 
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فترى أن الجملة الاولى تترك المجال مفتوحا آهامالسوءال: هل ان سميث 
يعرف العلاقة العائلية بين المرسل اليه الجملة والمترشم للانتخابات وهل يعلق 
أهمية على ذلك فما هي مكانة هذا الضرب من الاعتبارات في النظرية اللسانية؟ 
هل يمكن الحديث عن الغموض أو انعدام التعريف؟ وفي أى مستوى يتزل فك 
هذا الفموض واتعدام التعريف؟ وهي أسئلة تنتظر حلا وأضحا ٠‏ 


خا تسمسة: 


- ان السمة المشتركة:لجملة وجهات النظر التي قدمناها :انبا توءدى كلها 

الى نقدية لمفهوم "أداتي" محض للكلام حتى وان كانت وظيفته الابلاغية هي التى 
يعترف بمحوريتهاء فهذا النقد لروءية آلية لكلام يتلازم ورفض النظرة الى الدلالة 
باعتبارها :,مجموعة يمكن وصفها وصفا شاملا (في لفظ "الاخبار”) في صورة متكاملة 
لا يشوبها الغموض٠‏ 


وعكيّنًا يبدو آن الخاصية المميزة الموءلفة للكلام هي هذه "االعبة” (في بعنى 
اللعب في اطار جهاز") التي توعدى الى الدلالة المكونة ضمنحركة تجر الى أمر 
لا ينضب وله مظهران ٠‏ 


لا وجود "لبداية مطلقة" للخطابمفالجملة الاولى تقوم على خطاب سابق 
(حقيقي أو خيالي) توضحههواللفظ هو مابه يتنزل المتكلم منزلة الفاعل للخطاب»؛ 
فينظم الى هذا "النسيج"ء فكل جملة "تفترض" ما قيل (أو ما توقع قوله) 
ياضافة ثراء "الموضوع " وتحتوى مختلف النظريات اللسائية الحديثة على دراسة 
الافتراضات ٠‏ 


ان العلاقة بين الباث والمتقبل ليست ببن قطبين لهما نفس المسافة تجاه 
نفس الشيء بل . علاقة بين طرفين مقحمين في حركة» والتمثيل البسيط هو 
ان نفتوض ان المتكلم ينطلق من نية الدلالة البينة المتمايزة6وان عمل المتقبل 
هو فصل المفترض عن الموضوع وتقفي نوايا مرجع المتكلم وسح الغموضات وانعدام 
التعريفات التي غابت عن ضبط المتكلم في عمله.ولكن لنا أن نشك في دوام 
الوضوح والروءية الغي تخلو من الغموضى من جانب الباث فيكفي أن نتساءل عن 
خطابه الفردى. 


141 


المصادر والمراجع 


سا ىءل- آوستين (19137)» كيف نوءدى الاشياء بالكلم (مطبوعات جابعبة 
اكسفورد ) والترجمة الفرنسية: عندما نقول نفل (لوساى) ١7٠‏ 


وهو مجموعة الروءى "لفيسلوف الكلام العادى" 
اله بانفئيست (1137) + قضايا في اللسانيات العامة الجزء الاول (قاليمار) 


_ وبالخصوص الفصول (المقالات) : 
٠‏ "طبيعة الضماعر” كتب سنة 1161 


١‏ : "في الذاتية في الكلام " (4ه؟() 

"الفلسفة التحليلية والكلام * (19478) 

اء بانفنيست (.9إ19) "الجبهاز الشكلائي لعملية التلفظ" ضمن مجلة 
اللغات - العدد لاإ (ديرى» لاروس) * 

واعيد بإنشر: قضايا في اللسافهات العامة الجزء الثاني (قاليمار) 2199# 
وهي مجموعة من الضاهمات الاساسية في قضية التلفظ وباتفنيست هو من اوافل 
من أ سسوا ذلكاء : 

ارء يأكبسون  )1978(‏ مساهيات في اللسائيات العامة (طبعة منوى) 

وبالخصوص الفصول (المقالات) : 

"الادوات والاقسام والفعلية والفعل في الروسية" كتب سنة لإه9( 

"اللسانبات والانشاعية", (19530) 

ونشير الى العدد ١7‏ من مجلة اللنات (ديدى) ل ارو "اللفط 
(199) ونجد ضمنها بالاضافة الى مقال بأنفنيست 15979٠‏ المذكور أ علاه دراسة: 


با ء سترأوسن "الجملة والعمل في الحذيث" , 
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11 منوال كوليولي : 


ان المنشورات عتد أ ءكوليولى (وبالخصوص المقالات, انظر المصادر 
والمراجع ) تمثل جميعا ميزتين مشتركتين وتصور طريقة صاحيها المتتهجيةء فهي 
تولي منزلة كبرى للتفكير النظرى المعرفي وتروم صوغ منوال للكلام فى حده 
العام باعتماد أمثلة فى التحليل (نماذج“طريفة" جدا) للظواهر المخصوصة٠‏ 


وفيما يخصنا نرى فى منهاجية كوليولي طرافة مردوجة: أولا التحذيرات 
النظرية ومداها سوءال العالم اللسانى حول تطبيقه النظرى مع تجنب بعض 
"الاغراءات" (مثل الاختبارية والشكلانية...) وثانيا: المناهج في البحثت 
الموضوعةوالتي تفتح حقل اللسائيات (في نفس الان على ذاته بتقديم نظرية في 
التلفظ وفي العلوم المجاورة لتسويخ تقاطع اللسانيات بالاشكاليات النظرية 
الاخرى) . ولن نسعى هنا الى التقديم "المكتمل" (بالضوورة تخيرى وهو 
عدوم غيل محقق وسايق لاواته في الوقت الحالي) ولكن ستحاول مقابل ذلك 
أن نبرز علي ضوء قراءة ”عميقة" لمقالات ١‏ ٠كوليولي‏ , الخطوط الموجهة في رو*يته 
النظرية. 


١‏ المواقف النظرية والمعرفية: 

ان الحاجة المزدوجة لنظرية الموضوع ونظرية الملاحظة في اللسانيات يلخصها 
التعريف الموالي "لما هو مشروع وضتا لمعنى العلم اللساتي آى الكلام ومعالجتة 
من خلال اللفات الطبيعية" (كوليولي 1174 بخاص *)1١١‏ 

: نظرية الموضوع‎ ١-١ 

ان الموضوع يعرف بمقتضى علاقة جدلية بين الكلام (أى ازدواجية النشاط 
الدلائي للابداع والتعرف لدى الفاعلين على "الملكة العالمية لابداع التصوس 


وتاويلها" (كوليولي بو وء ص عم) واللغات (وهي أنظمة لها قوانين مخصوصة 
في التنظيم وآثاوها تلاحظ اختباريا فى صورة ابداعات مقاهدة) ٠‏ 
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ونسيان آحد هذين القطبين يوءدى حتما الى تقييد لا مشروعي للموضوع 
وجعله مجموعة سكونية للمدونة حيث قد يقع التحليل في حبس للخصائص المفردة 
للغة أو اللغات المدروسةء ١و‏ الى حل الموضوع في تمييز للخصائص العامة عموما 
كبيرا بحيث تغيب عنها خصوصية الاجبزة اللسانية لصالم فلسفة غالبا ما تكون 
عالمية مثالية. 


فتصور الكلام كنشاط مزدوج كما حدد أعلاه يعود الى رفض أعتبار موضوع 
اللسائيات كلا متناسجا منفلقا على نفسه . وهي روعية مطردة نجدها فى الحذر 
التوزيعى الذى يكتفى بدراسة صرفية تركيبية شديدة التقص كما تلاحظها فى 
مزاعم بعض النظريات الدلالية او الفلسفية للكلام بوضع الفكر في الكلام وقطعة 
جذريا عن الواقع المناسب له أى نكران كل أضرب الوجود أو على الاقل أهمية 
هذه الحقيقة المافوق لسانية: "كلام يفصل فيه المعنى عن المرجع " (كوليولي, 
عل[ؤوؤز ص مهلم) سه 


وعكس هذه الطرق» ترمي روءية 1. كوليولي الى توفير تقاطع بين الكلام 

من جهة و المافوق لسانية وبين أللسانيات والعلوم الاخرى من جهة ثانية وموضوعها 

»هى أيضا»النظر في علاقة المتكلمين الفاعلين بالواقع (علم النفس والتحليل 

النفسي ونظرية الايديولوجيات...): "ان الكلام نظام لكنه نظام نفتم" 
(كوليولي , 19178 ص 8ام) - 


ولنوضح في أى وجهة توءلف مقترحات ١1‏ كوليولي بعدا من ابعاد نظرية 
إعملية التلفظ يتوسيع اطار نظريات التلفظ المقدمة في الفصل السابق6فالحركة 
المزدوجة من الابداع والتعوف تبرز مكانة وظيفتي الياث والمتقبل مع تعقيدها 
يكون الباث هو نفسه المتقبل وكل باث انما هو متقبل بالقوة»ويفضل 
أ. كوليولي استعمال عيارة "اللافظون": "ان الفاعلين اللافظين عبارة عن 
مجموعة الكلم الاولية العي بدونها تنعدم عملية التلفظ ” (كوليولى؛ 19979 
ص 4يم) ‏ فالحوار يوءلف اذن البعد الاساسي للابلاغ فاللافظان وظروف التلفظ 
(وهى سياق الطرفين) لا تطبع يسمتها الملفوظات (آمارات مثل الضمائر والازشة ' 
والاحداث والهيقات..٠.)‏ ققط؟واتما يجب دمجها بعضها بيعض باعتبارها من 
المفاهيم النظرية. فالتلفظ يحدد كمتتالية من العمليات التحديدية المتنابية 
تخلق/1و هي مجموعة من الملفوظات٠‏ وبصورة آدق تكتسب الملفوظات الممكدة 
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قيما مرجعية ضمن انظمة التعليم مقابلة بنقط الضبط التي تو*لفها ظروف التلفظ 
(الفاعلون اللافظون وزمان التلفظ ).٠٠.‏ وهو ما يمنع المزج بين التلفظ ونظرية 
الاخبار ويختلف هم روءية أدأتية للغة كقانون ا (”خارج عن البعد الانساني 
المكون ل " كوليولي» ١97+‏ ص 58م) ينادى بتوفيرها اللافظون في عملية العقد 
والحل للبلاغ (الخبر) فيما بخص المرجع المافوق لساني : "فالابلاغ ذو القيمة 
المرجعية الخارجية الظاهرة ليس الا حالة قصوى" . (كوليولي » 1999 : ص 81)- 


ولا يوجد بالفعل قانون محايد أذ أن "الملفوظ لا معنى له دون نية مزدوجة 
للدلالة لدى اللافظين السنيين” (كوليولي» 219178 ص 7م) "وفي مركز جميع 
الاعمال الكلامية يوجد ذلك التناسق للانظمة التحديدية ببن اللافظين" 
(كوليهولي. «الإاوزء ص وم) » فاتعدام التناسب بين الابداع والتعرف 
وعدم التناسج بين أنظمة اللافظين يعضهاً يسيبسعض 
يفرض الوضع المركزي في النظرية اللسانية للظواهر التي رفضت يسبب 
"النقاعص” الابلافية مثل العثرات اللسانية والفموضات واللعب بالكلم والاستعارات. 
#النظرية العيى تجهل هذه الظواهر أو تحيلها على .."الحرية المقدسة للاسلوب ‏ 
الانزاياح (او) لدرجات التحوية الغربية" مع تعريفها سلبا انطلاقا 
من الكلام: باعتباره 'قاعدة مقولبة موضوعية بينة" (كوليولي» 1977ءص 56م) 
هي نظرية لدى ٠ ١‏ كوليولي غير مقبولة جذريا لتدرك النشاط الكلاميء 


فكل ملفوظ هو دائما بالضرورة مقولب. فاللافظون لا يكسبون وجوبا نفس 
القواعمد في القولبة (و .١‏ كوليولي يقصد بذلك الميلان المجازى والتقلبيات, 
والتنويعات النروضية والتقييمات الذاتية...) فالفموض عنصر مكون للكلام . 


وبالاضافة إلى رفض المقابلة بين اللخة والحديث» لازم » تحديد المفهوم 
للتلفظ , تعريفٌ جديد لقضايا الدلاليات » والامثلة المجراة للظواهر المحلية 
التي نجدها ني مقالات .١‏ كوليولي تعتبر منتمية الى مجال “دلاليات شكلانية” 
ويمكن تمييز هذا المجال حسيما يلي : فموضوعة هو الدراسة التنظيمية للدلالة 
حيث تدرك لساتيا أى باعتيارها: "العلاقة المعقدة بين الملفوظات (النصوص) 
وظروف التلفظ والسنى (علاقة بين "مواضيع ” لسانية تشير الى مسائل ما فوق 

لسانية بخصائصها الفيزيائية والثقافية) والقيم المرجعية” (كوليولي» +1997, 
ص ٠)‏ فالدلاليات الشكلانية تدرس من ناحية "ظروف التلفظ " ومن ناحية 
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أخرى هى "ا نظمة اشتقاق الجمل التكرارية" (سلسلة من القواعد تربط رسما ميدثيا 
بمجموعة:.من الملفوظات مثل : 


جون يسوق السيار 

جون يسوق 

السيارة لها جون الذى يسوقها 

السيار لها جون كسائق 

السيارة تساق من طرف جون 

السيارة سيقت ع الخ وهى ! مثلة ماخشوذة من كوليولي » 2141 صرص؟ ‏ 18) 


وانطلاقا .من هذه النظرة لاتكون التركيبية والدلاليات مجالين منفصلين . 
"ويحسن أن يكون الفصل الجوهرى بين التركيبية والدلاليات يوعدى حتما 
الى ارساء تركيبية مع معجم يتضمن قواعد الاجراء" (كوليولى +9اب »ص115)- 


١-؟نظرية‏ الملاحظسة : 


أن القضية المحورية للسانيات هي اكتساب نظرية قادرة على دراسة الحدث 
الذى ينظر فى "اللفات ياعتبارها في نفس ألان متخالفة ومغصوصة الوحدات عن 
الاخرى ولكن جميعها تتحمل التعميمية النحوية (الترجمة) وهى حجة على! نها تحوى 
اضماريا مجموعة من الاشكال والعمليات العالمية" (كوليولي» لم15 م ص لالل)ء 


فالمقصد التفكيرى النظرى في العلاقة بين العالمى (النشاط المزدوج للكلام ) 
والفردى (الانظمة 1 لمخصوصة في كل لغة) مم الاتفاق على أن نمط القوانين 
العالمية المسلم بها لدى 5. كوليولي لا تخص المضمون (سمات دلالية عالمية 
للمعجم كما هو الشان عند تقومسكى ) وانما تميز العمل . 


وهذه الاشكالية تحدد تأرجحا جدليا بين التنظير والملاحظة ويوءكد 1. 
كوليولي وهو يتوخى فى هذه النقطة طريقة اللسانيات العامة» على ضرورة وصف 
أكبر عدد ممكن من اللغات (واختلافاتها الممكنة)» غير ان اللغات لا يعالجها 
الملاحظ البسيط دون عدد آدنى من الفرضيات والمقاهيم النظرية فيجب؛ 
"أن نهجر ميدان الملاحظة المباشرة وها للعملية التجريدية" (كوليولى , 34 زب 
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ص )١١8‏ و "أن نرفض أن نوءول اللسائيات الى تجميع الظواهر الفردية" (نقسيه, 
ص 197) فتصير الملاحظة عند ذلك تجريبية تسمح باختبار الفرضيات وتلطيف 
التنظير شيكا قشيئا فتتكون نظرية "بسيطة" (في معتى" الما قبل شكلانية") 
أى هي تبرز من التجريبية المفاهيم الاساسية (رسوم وعمليات : فالعمليات تلعب 
دورا بالغ الاهمية اذ أن الكلام ليس قاكمة مقردات وانما هو نشاط) . ويقع التعبير 
عن هذه المفاهيم اعتمادا على لغة ما فوقية يجب أن تتخاص من خطرين لكى 
تكون متعادلة: الاول اخراج (غالبا دون وعي) تقسيم مسلم به عالميا وهو موروث 
من الطريقة اللسائية, أو مجرد "قائمة كلامية تلصق بالسطحم وتفطى العمليات 
وتجمد الموءشرات فى قيمة مفردة دقيقة" (كوليولي2 1١17+‏ ص هم)»/ والثاني 
تطبيق عدد من المفاهيم الشكلانية المسلم بها على الكلام فالمرحلة التنظيرية 
اللسانية المحضة ضرورية ويدونها قد تصير المصطلحات الشكلانية مختزلات سطحية 
أو ”تحاصر الكلام في بعدين" (كوليولي, ا9اء ص 7م) أي فى نهاية المطاف 
اتنعدم قيمتها التفسيرية. 


وآما الشكلنة التى تبهر اللسانى فى الوقت الحالي (للتنديد بالدور 
الايديولوجى الذى تقوم يه العلوم التقنية. أنظر كوليولى, 1474 ب صص ٠١8‏ 
ومايليها ثم (“99( ص #. و 1977 ص 8م) فلا تدخل فى حيز الفعل آلا بعد 
مرحلة التنظير اللساني مع احترام طبيعة المفاهيم التى يبرزها اللسانى ويحدد 
طبيعتها: "فنحن نجهل الابنية الرياضية التى تتجلى متناسجة وخصيبة )٠٠٠0(‏ 
ولا تورد عددا من الصناعات المنطقية الرياضية لالصاقها بمادة معينة" (كوليولي» 
حكذاب اص 117) سم 


فالعملية الشكلائية تسمح باجراء علمى متين شامل لعدد من النقاط المحلية 
للنظرية (و لا تشكلن الكلام ! فى هذا الصدد) . التي يجعل تاويلها من الممكن 
أثيات الفرضيات والابنية المنطقية أو غُفيها ٠‏ 


ونشير في هذا الصدد الى انه حسب ١1‏ كوليولى من الستحسن أن تختبر 
النظرية اعتمادا على مقارنة ب«بملاحظات علماء النفس اللغويين: "فاللسائي 
يشكلن بنطلقاته الفرضية ويبني لفته المافوقية بحيث ان عالم النفس يدرك 
النظر في الظواهر التى غاليا ما تكون خفية ليسهل تحديدها بصورة مباشرة واذا 
أثبتت الملاحظات النفسية اللسائية الفرضيات فان ذلك يدل على أثنا لم نخطي* 
بالضرورة واذَا لم تكن الفرضيات والحسابيات التى تبستنيط من ذلك الميدان 
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مجراة تحت أثبات التجربة فانه يجب ان نهجرما ليس مشروحا" (كوليولي: 1171 
ص م), ومن الملاحظ في هذه النظرة أن المفاهيم اللسانية التي اقترحها ٠٠‏ 
كوليولي تبدو متقاطمة مع مفاهيم علماء النفس التي وضعت لعالجة اكتناب 
الكلام لدى الطفل (بالريط باليتاء المعرفى والاختبارى) ولنذكر مثالين: اولا: 
القيم الثلاث الاساس في آداء العلامات (التعادلية: كالمكان والانتماء والتمائل) 
وثانيا: العمليات التى تسمى بعمليات "الاستخراج " و "التسهيم " قيما يخص 
المعرفات (وفى هذين الجانبين يمكن النظر في مجلة: اللفات الحديثةء عدد 
,. 134(. ص ١١‏ وكوليولى وفوك وبيشى. .97(). فمن البين ان 
أ. كوليولي لا يرم الى تخصيصية تجريدية للكلام (كاجراء الكفاءة عند 
تشومكى ) وانما هو يروم أظهار النشاط الكلامي ب 


؟ ‏ المستويات المختلفة في النظرية : 


وحرصا على الايضاح ودون أن نوءول طعا ألى مقصد حالة نهائية للنظرية 
يكن أن مور هنذءالستويات: تس الرسم الثالق: 


مجموعات مينية 
9 مستوى الاضمار (المواقت) عا - - من المفاهيم البداعية 


معجمية معنوية 


د مستوئ التلقيظ ب يه بت 
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ونقدم بايجاز بعض التعليقات على هذا الرسم : فالامر يتعلق يفرضية اظهار 
الفعل الكلامي ووضع فرضية من هذا الجنس يبدو عملا 2 فى الجال الراهن 
للسارف ولكن يجب أن نتذكر أن طرقا أخرى وظاهرها اكثر تواضعا (مثال تشومسكى 
6 : أنظر ماس يق الفصل )١‏ قد برزت جذريا غير متناسقة 07 بسبب وضع 
القضية في هذا الاطار العلمى . 


اكد كل عرطة مهدا ارم اسل من العمليات تسمح بالانتقال من موضع 
الى موضع آخرء 

ومنطلق 1 ٠‏ كوليولى هو المجموعات المبنية من المفاهيم البدائية ويجب أن 
تفهم من ذلك الواقع المصفى باللغة بمقتضى الخصائص البداكية (مثل: متمايز 
ركثيف / سميك أو مفرد / جمم أو سكون / حركة.٠0.)‏ وبا عتبار ما يسميه "تقد يرية 
بلاغية) اى الصور الاستعارية والمجازات الدلالية اللاشعورية (انظر فى هذا 
النطاق ؛ كوليولي وفوك وبيشي 19٠7١‏ ص 1 وكوليولي متكل ص#16)ء٠‏ 


فالمرحلة الاولى (الاضمار المو“ءقت) تمثل أختيار المفاهيم التي ستتوخى 
في الملفوظ)ويرى ١.١‏ كوليولى أن هذه المفاهيم ضى هذهء. المرحلة مصفاة 
بواسطة قالب تقعيدى يطلق عليه اسم ' أ "المعجميات البعنوية" وهو قالب 
له ثلاثة منازل وتحدد مسند! له علتان ويعاف سلاسلل معقدة من العلاقات (فيما 
يخص القضايا التي تطرحها عملية التسجيل الكتابي ضمن رسم له ثلاثة منازل 
من المتفوظات وتستعمل أفعالا غير الافعال المتعدية المباشر ٠‏ يجب الرجوع الى 
كوليولي وفوك وبيشي 191٠١‏ عرص 156- 14)س 
ففى مستوى الاضمار تتوفر لدينا مجموعة من المعطيات الذهنية المتعاقدة 
, بواسطة علاقات معقدة تسمى علاقات "باطنية" (شبكة من العلاقات المتيادلة 
وهى آشدّ تعقيد! وطرافة من العلاقات التى توفرها الابنية العميقة عند تشوسكى ,1 رجع 
الى الفصل ١١‏ في متوال ماتشوك وشلكوفسكي) ل 
واما المرحلة الثانية فهي تتضمن عططليات التلفظ ونذكر تضاريا يتمثل في 
ن عمليات التلفظ المذكورة يجب ضرورة أن تطبق على مادة بحيث يسمى المقار 
0 ذهنية ( 15اممة )ء لكن من البين أن الفاعلين المتكلمين لا يتخيرون 
"مابه يتحادثون" قبل أرجاعه الى سياق التلف ظأبو بعبارة أخرى يجب أن تكون 
.عملية الاخبار والاظهار متتايعة والتلفظ تفسه يحتمل سلسلة مزدوجة : أولا: عمليات 
الاشتقاق للجمل الكبرى انطلاقا من قيمة معنوية مفردة (بسيطة أو مركبة) ‏ مثل : 
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الضجيج ينيك الطفل 

الطفل منهوك , انه الضجيج 

هناك ضجيج وهو ما ينهك الطفل 

أنه الضجيج الذى ينهك الطفل ؛ الخ. ٠.‏ 


وثانيا التنسيق التركيبى: النظم (أنظر كوليولي: 918ابء ص )١١5‏ 
و "الصور الاسلوبية” أى مجموعة التوليدات والتقييمات الذاتية الماقيل شعورية 
أو الشعورية (أنظر كوليولى وفوك وييشى . 191/٠‏ » ص لم1) ٠‏ 


ويرى ٠١1‏ كوليولي أنه اذ! كان اللافظان يملكان نفس القواعد فى الاشتقاق 
الجملي فهما لا يتوفران مع ذلك بالضرورة على تفس القواعد فى التنظيم” 
(كوليولى +117 ص إلم) ونلاحظ أن هذه العمليات التلفظية عالمية ومتمايزة 
في نفس الان فى تنوعها من حيث التحقق حسب اللفات . والتضارب الثاني يلوح 
في وضعنا الاشتقاق لمجموعة من الجمل الكبرى وفى نفس النسق نضع ترتيب عضو 
من هذه المجموعة الاسروية فيوءول الامر الى النظر في بقية الاعضاء وثفيها: 
"فلا مجال لوجود ملفوظ منعزل فكلى ملفوظ هو فرد ضمن مجموعة أخري من 
الملفوظات وينتقيه اللافظ من بين حزم الملفوظات المتعادلة الممكنة. وبايجاز 
ينتمى كل ملفوظ الى عائلة من المتحولات الجملية الكبرى (ومن ناحية اخرى) 
لا يوجد ملفوظ يخرج عن التنظيم أى أنه لا يكون ظاهرة مفردة" (كوليولى , 
وا ص كام)ء٠‏ 


وأما المرحلة الثالثة والاخيرة فهئ مملية الطرح فى مستوى سلسلة المقطوعة 
الما قبل نهائعية للحصول على الترتيب المقطوعي للعناصر حسب القوانين 
المخصوصة فى اللغة المعينة ٠‏ 


؟-خاتمةة, 

"اننا ننتقل شيئا فشيئا من لسانيات المنازل الى لسائيات العمليات وندرك 
قليلا قليلا أن الكلام انما هو عبارة عن تعليقية مسترسلة (اسنادية وتلفظية) 
بفضلها يتمكن اللافظون وهم ينسحون فنا مبنيا منالمراجع» من أبدأع عدد كبير 


من الملفوظات فيحد دون جيما من الد لالات ” (كوليولى +197 ص 4197) + 


1530 


المصادر والمراجع 


١.5١‏ كوليولي )١917(‏ "الابلاغ اللغوى" . ضمن موسوعة العلوم الانسانية 
الجزء ع (طبعة قراتج باتليار) ٠‏ 

اء كوليولي  )١934(‏ "في باب الجنس في الانقليزية المعاصرة" ضمن 
مجلة اللغات الحديثة ‏ العدد 4-5 :١9‏ صص م- 5غ ٠‏ 

(أنظرًيضا في نفس العدد من المجلة "الداكرة المستديرة" صص 8ل +)1!١5-1١‏ 

آأء كوليولى )١154(‏ "الشكلنة في اللسانيات" ضمن "كراسات للتحليل 
-عدد ١934/89‏ (لوسارى) د صصض ٠119-١1١5‏ 


اء كوليولى و ك . فوك ومء بيشي (.19#) "الاعتبارات النظرية فى 
معالجة الكلام شكلانيا" ‏ (وثيقة في اللسائيات الكمية عدد /ا) س 


1 كوليولى )١9171(‏ " فى العمليات المتوخاة لمعالجة اللغات الطبيعية 
شكلانيا” ضمن مجلة: الرياضيات والعلوم الانسانية ل عدد ع" (قوتيى ‏ فيلار) 
صص 7 - ه١1‏ . 


أ. كوليولي (19177) س حول بعض التناقضات فى اللسانيات" ‏ ضمن 
مجلة ”الابلاغات " عدد ٠١‏ (لوساى) ب صص #لم- ٠11‏ 


١1 -‏ كوليولى  )197(‏ "فى سآلة الملفوظات التعجبية” ضمن مجلة : 
اللغة الفرنسية ‏ عدد ؟؟ صصص" - ه١٠‏ 


ك . فوك )1١9975(‏ "”نظرية التلفظ وقضايا الاسنادية" ضمن مجلة - 
اللغات الحديثة ب صص ١؟!1-ه؟١1-‏ 


اكا 


أنّ هذا التبت المصطلحى عبارة عن معجم للمفاهيم والكلم المشكلة وليس 
قاعمة للمصطلحات الفنية. 


ملحوظة: نورد المصطلحات كما رتبها الموءلفان (مع التعريب) : 


قفاعل ‏ عامل ممعم 
حقّق عمو الم ناعم 
مزج مموقع لمممم 
غموض عاتعتطامم 
اعتباطية 1 عمنة عاطم 
شجرة ععمم 
تنظيم لمكم 
ثنائية عتمد أمقمة8 
قسم / مقولة ممع 6316 
اختيار ١‏ 1م60 


قاتون مومع انظر لفة عناههوط 
تعاملية عنزه:ةد :دوت أ نظر عوضء بديل 6غ]صة لة9 


ابلاغ عاتم 0 
كفاءة عع 6 مره 
مكونات (مباشرة) الث 
مدونة وناصدة 0 
أبداعية فت اتيف 
وصفية, أ نظر آنية (عتجمعطعمترو) ع تممعطع 101 
خطابء أنظر لفة (عناعصة!) وتدامععاط 
متمايز 11 
تمييزىء انظر خاصية ف اللا 
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توزيع 

تلفظ (عملية) 

ولد , انظر توليدى 

مافوق لساتي , أنظر لسانيات 
نهاغي يي لا نهائي 

وظيفة نحوية 

وظيفي 0 

شكلائيةء أنظر واقعية 
شكل ‏ شكلانى ‏ شكلن 
مادة 

توليدى 

دليل سياقي» أنظر شجرة 


عم باط تك ؤكزط 
ص1 ع ممع 
ناه تغمدفم) عل معمدظ 


(1010غكتتعمنا) عناو تامتسماعمنة وميم 


تصذكها عع أماا 

311 لتققع ده ناعدره1 
أعسمملععممم 

(عممكتلة6) عسمستلهصمع 

5ع قتاقطدده! ,أعميمء ,رعصعمط 
طلا 


فلكتت 


(ءعوطعة) عناو أ عه 1 داك عتاعادء [لمآ1 


مه مه قم 

صمل لسكس] 

20201 -- عتاهدما 
1 هه 

000 به 

1 

615 لم 

116 

كام ملآ 

(اء زه 1ه5) عناقو1 غ5 أ يعدت[ 
10 )تنام 1وزاواع نه 
عع م1أمطاء ووم د 

51011 نامك[ ما 5م له 
2001 

عمغدمكل8 

عمغط مم84 

204 

مل وكتلم م ءا 
مم0 

مه قم مم60 


(ع40 اأقصوة 1ه 53) عسوناج صسع الدروط 
25 للمنروط 

كتلقسم ممعم 

امعمتمعط 

مرغ مم اط 

لقت ا 

1ك ورم بروم ع8 

عمكتتمسعه” - عسوطامقع 

6 ورد 16 

أعالمعمرة1 غ6 ,عموعون 186 

ديكا 

ومماغععزممم عل علوغع_ 

م نه الع مطرقء5 

(212/ا5) عداو مقئن5 

ده لأغقع 1 أ تاوزة ,قوعم 

02511110 ركلرعة 

(عصؤ5) عونرامهمم 

عع م مموكما 

5 اه 15لاو ه18 

عتمعنة 

أموألتمع زه - عع السوزق 

ناص ممعوأل أصداة أمعلة 

ص51 

عع مناه عل متنأع ناك - 86ل0من )10م ععداوء تملك 
(عممره؟) عومواوطنا5 

عداواغة سعذلوعوم + معنن نأ فصع 5913 
عسل ؤولا5 ,علال مقط 5 <- ععم واه 
مغ ]1 

1 

أمعسمتاءعم ,لتاءستائال أنسآ1 

1 سه مما 


صمنان اوصما 
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1 


قوانين عامة 

عالمية موه زم 
اقيية لاع ولا 
عوض (يديل) 0 عكطنا! عاممترويا 
عوض تعاملى ©6056 ممتط ممه عاطة ترج لا 


تم طبعه فى مطابع همرلى ببيتي وجماعته 
رنهج دى داميت ؟1.هل/! باريس ل 
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تخير اهم المصطلحات 
واثبتنا فى معجمنا مجموعة العبارات الاصطلاحية المنتقاة وقد جمعناها مرتبة 


الفبائها حسب ورودها في النص وعددها: (94؟0) . وتتوزع على مخظف ابواب 
اللسانيات المعاصرة. 


أبتداء عأصه21 
اتصال +ع سام 
اتجاهات تاغصس نه 0 
اختلافات مععده ؤ قاط 
اختيار مفرد عناوتمنا عزمة 
اخترا أق مه 1غررعمع غسآ 
أختبارية بلسائا لنننا 
استخراج عا عا 
استنباط اناعد 160 
استعارة عتمطجة )116 
استقراء الن ع اناننا 
اجبية سمة ستلعمتدسره1ة 
استفبا 8 نو تنوم ناما 
امتقاق لنيييكةا 
اكتساب ملكتن وعم 
انزياج 2 
اعتباطية مقط ذاعم 
آلية عدوتسف 816 
ليه نفسية عسوتهى غ سمط بروط 
آنية متمد هعطع هرق 
ابداعية خم 
نيه تركيبية قاط 5 كع تان اماق 
أبنية دلالية 5 تأ مم56 وع2 تاأعلاماة 
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158 


كعناونا منانقط اهنم قم عتااك اراق 
ل كن ال تن 
51436 عل قتع تتتأتنا كا 

نه نا امتسياتت حرم 

كعناء ده موتلا 

م 

ع مغك / قعدام 1ه نل ها 

قنناء لإارطضس 

لال ينا 

غنان تأقصدة غ5 ععمع لقع 6 مم 
8 

نل نأقم16طو عط 

عله[ 

قاع صرع انه]" 

11635 ره جاعم و5 

كدو زم 

0016 

أسمسنع 1 


(ع500غ6 1ل8) ع ناعم وميس 
عتصملدمق 

تانايننا 

ع3 تسوعع معط 

ومتعمتسرط - ماعن )ع مط 
م اناق 

ع نسكتلة ناه 511 

مانت نوكت 

مزع 6 امعط 

عع قعوع31 


صم تممع سرت 


غه» تمع مهلة8 

0 اي ينناكا 

مداو ممسرقة معرا مف 
عد لممقطا برو 

كدده تتمصدعه نقهمةم 1" 
عامعدط 

دمت مكئلة بؤع8 

دماصع مم0 

عمج قامرزة 

كمه لهم عمج مام رة 
كنا ماعدمت ف نمئةغدرزة 
اعتتسمددوةد عهماطمء عمف 
ناه 1 ل6مم عمج دام ره 
لاع ههه تاعس مغ ععسمام ز3ق 
ع لماز 
عناوتسهم 3ل ع قات 8 
ةلمع 1" 

تناك ناعاء مقط مه 1116 
ععذهة هنا مختاء موت ن11 
م1 

أمع مرع قوع عم 
دمتاهدم صل 

الي 

لامخاة نالة19 - م10 ملبكتامف - نمع مرعكة 02 
سمناف أكتامع 10 

همومه طمله 
6قنطمءممدرهقآ 

كمه ملتصدرمط 

ععدء لآ 

عمقطعة6 11 

ععمدعات مدآ 
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160 


اهندم 

غم ه50 

انعم م1 

عنقم مه وملعددهآ1 
هن هه 1" 

م م سستممم 11060 

عده تجعدياء 16 

قده ا مستددى )106 
مناوندهعة مكتهاهصز ره 
عكتهاهما طدوم) 

ععمع د ومآ1 

عم م1 

قع قتا قم هملع ناطتئسام 
عدسمنك للهجوط 

ا تا 
0 

الاين تنانا 
ع0 


6مك تمممزظ 
لما 


متسصعتلوعوط 
عناونا مدموتل وعةط 
معدم 

عسل 

عققطم 

ع1وسنة عققدة1 
5ع تدم عكهناط 
قزمم مومهل 


علة طيع؟ معمدع 
ملقصتصدمم ممقدط 

قعققاع قموط 

كملدعن مسنو يمه كمعهد1] 


فستهة 

يناد أذ 

مامعوط 

اي ا 

مع لققمد دمللء بزنل؟ 
موسلص 16 

للستائيا 

تائف 


غسعاكتونة 

نالتلتومع 338ل غسهاتتدينلة 
متنطمع من ”ل غعهغدطا 
عند ممه 


لصم م10 عداء 1ه 3ل صا 
عناو نا هنهديماتتزة عداوغت 3لمصا 
عم ذأمعلتمونة 

نو ناة ننهمئا مدل معقنمونة 
ملل امعرة؟ 6 ممناه اكتمونة 
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دلالة كاملة 
دلالة سياقية 
دلاليات 
دلاليات توليدية 
دلاليات تاويلية 


دلالات معجبية 


ذرة 


ذاتية 
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بارا 


6 


معفاصسدمه ممنامعاتسهنة 
مم هام مدمة 


(معسمددم5) منهةامممرمة 


ا يننا 


مكنا هافو جفامة 6نان أسهته 54 


همق ماه 1062 


مسواة 
لمعه زطبه 


تنم تسمه 

عمقة 

عقاعهم مقط 
عمةوسمة 

ده لمعه معندعة 
#أسمسعدم معتدعة 


نااهء مسجم 3101253 3105 1" 


ع مم0 


ص 


ص 


عللعممه خلسم 

عنصم 11 

تاضغ نمت 11 مسدحه1 
ععتمتم فته مجه1 
مكتاعتعفغعت مسصوه1 
ناته 101 
(متتمستسومع) عللعددعره1 
(مناوعم0) علتعدعه18 
عسستتمسءه1 


مو طمسغسم خط 
ف 


ه للعمدمن تتفل وعامت دمت 
عنام ( تتطعداية) 


اتنا 
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عملية عقد 

علم الاصوات التوليدى 
علم الاصوات التجرييى 
علم الاموات الستعى 
علم التفس السلوكى 
علم وظائف الاصوات 
علم المدلولات 

علم الدوال 

عوالم ممكنة 


غنة خيشومية 
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اننا 

عاجه الاو عغل عل معنا لقعو 
دمعاءةل عل ععنالفعمط 
مها لون "0 عع لؤعمط 


ماهو قحف ممنتاهاعا 
1 تج ملز 3 ققره 3 هاء +1 
عصهنة 

مك فسأ طم م0 

نكا( / مناعاع دق 

لمعلل 

ع م نم عناو1 امم م15 
ا انا 
عناوناكنامعم معناو اغم مام 


. (51 16126 مم صمت نال ) ع تكتعناه ل تساعة عع مامص زود 


ععمامم مط 

عع مامكهقمرفعق 
عت مامه هده 0 
ق351قهمم قع0ه310 
عهومنا قناقصهآ 
ياتا 

دمللة سمطء8] 

لعو مزمنا 


0 ساع هه مط 


لمم اطتمق 
تالكا 


قاعل للفظ 


© © © © 


تدهأ متعدممظ أعزيه 
عتسعزعمما 
قم هصغ طلغ رج 3ه 0 


عغم0 

5ن روط قأمل 
أمعمسع مقط م 
اعتصورعة 

نتمناعه زم عل معلهف] 


ممو ما 

6غ 6 7 هرم 
قممتاع ورا 
مسقغطامزة 

مع دهدمل 


متصغد مك1 

كأ سدمناعنه؟ قعسغدمكة 
تاسمفوءع06 وعصسة وموك 
قدمتغه نمه قعل عدونئتتهيدن1 
قأهان قع0 عدو كتداومهنا 
عفناوناوة عدو كتدومنا 

ملع هده نانس عدوت كتهمن[ 
عمتعدما 
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لفة طبيعية علامتتانهن عتجمما 


لانهاعئى نمتكما 
لاز م6 عنالعمةطامآ 
معاقدات قممنمعمممة 
مجموعية مطدرة 5 
مقبول 6اطقاوم 3 
سرف مستصسى )14 
صرف غمممتسى 26 
مربوط قسده له طبه 
مميزات كعمد يوك 
مجرد 1 ا 
مضمون رانف 
موصول كتخماع 
مجموعة أسمية لممتصمم عجرنهع0 
مجموعة فعلية لقطعم” عجرنام 
ما قبليى مداوتعماعم م 
مخول لمع نكمة 1 
محول 0-0 
متحول عن ملعمة: 1" 
مصطلحية ونع هلمسنسية؟ , 
متباطئة ١‏ ع1 
متسارعة ععمع فط 
ميدآن زماني لمددمندة1 عممتقصروط 
ميد أنى مكا ني لفغهمة عمتقدرهط 
مصادرة عمغطامم 112 
مادة المضمون ندع كم ذال معس هطو طناق 
متقبل جنع غجرعه ما 
محيول ختمم مق 


ملفوظ 6عدممع 
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أ نطكادة) معومبا وق 
ستمتصة8 


ومع ممص الم 

ععنملتلنكناة وعتملتاطدهه1 
لقمندى1 عسملتاطوءه؟ 
عممعمة افا 

عن نكسة 1 

م0 3 

ماع58 / عمنام1مظا 
530 5عنا0 1132 
165 دقدرفهو قغنانو عقك1 
تعداوتام مد قو 5عداء هنع طء رغ كلا 
6 أعامنهما / عاقناماط 
لكت 

دم هوي 055 

أ موا 

عتالوخطمة جع مم6 غ5 

عطقللد ره 

اهلها قأمهدة تكدم. 
سعط 6[ مره 

انوا 
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زمه زنه) 

أهة ممقانة 1" 

عع مه جردم 00 

ناننف 

عناجتامه لا 

عتمللتحتدم 

لم16 متع غ1 مدخ - عنهأتهم1[1 
631 عأ هقومح دما 
وماد ره عغأد قوم ممم 
> انأ هاء ممع غتدذ 6ه مومع تومن 
ع ينهو 1م سمطم مسق متردم) ‏ 
مدمغهع تله م00 

كتداع ه06 

مانو ممم نور 

فم معمها دل عمل كمل1 

كناء؛ قسنقء12 

ععنهقا مستاوعن]1 

ا 

معد هافاط 

دمتاتومم عل عقاط 

عنوم امس ةقاط 

أملتووط 

و اهن مطح قسسمتاتوه و0 
0 

عدم 

مالغ مما 

عسغوم :116 

عسمولقسم 

علنسعه]1 

أمععم م 

عتتتدونهة 


متتالية 
محاكاة الاصوات 
مورنيم 


ات 

عه هلط 050 
عنصغ طاحم ىما 
عناونرع1 
عنوروأمنلاعآ 
اانا 
تلا 


أمووعة 
نا 


مزاح قافا ع ممع مامطء نزو 


ناكا 

ممنوءطالا 

12 

. عم 

دمن هملدعنامة*0 أتسزمط 
مكل سفماع عطمتمسوت 
كده أ نهد ده )- 1160 
ومك عمغذوزة 

عجواغك ددص همهم عمرغام ره 
عناوتلف ١6‏ قسغ غو تر 
عنوعماة لتقفصهاة عزرمة 1 
قصلط 

ممص 1هآ 

1 

نهنا م1 

ناص نا 

نم11 
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محر 


اعم قمر 
أقمخ مما 


كع لقء 21 سمرت 5غ غزمتا 
ع1 / كعلقءاءت! وغالدل1 
عققل وغقملا 

لمقستمتدم عنملا 

تاللان!ا 

مما أعممم 

10 متسنتسوره0 عل مملاعممع 
عطت؟ عل سناع مه 

أسقاعة”' ل ومتاعده 18 

غممتكم متك عل ومتاعومم 
عناوتاغمم ومتاعمه] 
تادعم ةن ممنعم ه10 
عنأة مهفل وسمناعهمم2 

ع انمومه ومزاعمه؟] 

ع تأمسظ ممناعمم8 

7م635 1صعء مملأاع مم20 

ع الأهتدمء رم أأعموع 
عنلوقطم مما عو ]1 

ع ناو كتداع سنا مغ هس ومن عم ه20 


فهرس الاعملام 


نورد الاعلام التى ذكرت فى نض الكتاب في العربية والاعجمية حسب ترتيب 


القبائي : 


تشومسكي ان 
تروتبسكوى ات 
تثيارل :ل 


دييوا ١ج‏ 


سترأوسن» ب 
سوسورء فاءداى 


5 
ت 
00 
2 


71 معوطم 
.لا رسوزوءءصف 
5 رمتقطوءطة 
نآ .آ رستمعيام 


.سآ , للعقصسدمماظ 
18 رع أكفمء عمعظ 
8 معناغوط 

1 علط 

4 قاع ةم 
.2 ملمتومط 


اخ ل علفسقطةه 
1" ,لز لماع طناه 1" 
نآ بع كتدوةء1 


[ ركقه طباط 


2 رمموسدو نا 


عل .1 رع عنككتاوة 


171 


0 © © ©© كه 


زنكلد١ه‏ علام2 


نا رقطووتعماء 98 
اا 
© رع عمسلل 

14 ,عمله]1 

6 امدق 

لقاع 5 


بعد د هتلتن 

6 باستعطدءعناه0 0 
ناتك 

ما عععظط ,ع11 1ه 0 


لعفا 
لخ ,تلططانت 


0 ,ملآ 


اه اع ستامواة 
عاذ 


علنات ”211 


ا رعللما 


2 ,قلصةلط 


زلدمعلام2 


لا رعطءءنعماع 1 
عصذعط 02 ربط 
© ,عمسلل 

.ا عهلهآ1 

) عموط 

احيرا 


ن بعسسقللنيه 

0 رسع طصع وتده 0 
لساءك 

مآ عع ,عتلعديى 


.ل رعام1ا 
م تاطليه 


6 ,مآ 


ن رأعمتامق1اة 
دمأ 
علداء”أع1ة 


الل رعلاهط! 


2 رقاعية11 


هاروش, ك5 © رعطعوعة1][ 

هنرى » ب 2 لإخصع 

همبولدت 1 ه11 

ياكيسون 2 2 رقممكط0 131 
0 
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انجز طبعه على مطابع 
ديوان المطبوعات الجابعية 
الساحة المركزية بن عكنون ‏ الجزائز 


قام بعملية المسح الفوئي تهذا العمل 


طالب وباحن في مجال تحليل الخطابه 
ماجستير النقد الأدبي ها بعد البنيوية في المغرب العربي. 
قسم اللفة العربية وآدابها. جامعة تلمسان. الجزائر. 


